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Abstract: As long as the blessings are not on the same scale, and their acquisition and disappearance are 

governed by divine laws. And since the concrete fact of this can only be fully understood through revelation, 

therefore the proper conception and extraction and formulation of the divine laws related to this subject, 

requires extrapolating the uses of the term studied and of its derivatives in the Holy Quran and to study them 

according to a solid scientific approach. To achieve this objective, I will adopt a descriptive method based on the 

study of terminology. 

Among the results of this study is that blessings are governed by divine laws and that their types are multiple 

and they differ according to the time of their obtaining, and according to their renewal and their continuity, as 

well as in consideration of the ways by which they reach the servants. 
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 يمحفظ النعم وزوالها في القرآن الكر 
 

 الدكتور / العربي بن محمد لخنيك

 المغرب |جامعة مولاي إسماعيل  |كلية الآداب 

ا كانت حقيقة ذلك المستخلص: 
ّ م
ردة، ولم

ّ
لما كانت النعم على غير وزان واحد، وكان تحصيلها وحفظها محكوما بسنن إلهية مط

درمك على وجه الكمال إلا من طريق الوحي، 
ُ
ص  ما ككتنه  مفهومها من وواعد ومسالل علمية فإن حسن تصوّرها واستخل لا ت

سرتها المفهومية ودراستها وفق منهج علمي رصين. وهذا هو الغرض 
ُ
كقتض ي استقراء مواردها في نصوص  الوحي وما كدخل في أ

السبيل  من هذا البحث. ولبلوغ هذا المرام أحسب أن المنهج الوصفي المستند إلى الدراسة المصطلحية والتفسير الموضوعي هو 

عمة في القرآن  الأووم لتحقيق ذلك. وخطة البحث وفق هذا المنهج تمر عبر استقراء النصوص  التي ورد بها مصطلح النِّّ

دار الجذر اللغوي، ودلالة استعماله في نصوص  الوحي،  الكريم، ثم دراسة المعاني في المعاجم اللغوية والاصطلحية، لمعرفة مم

لمفسرين وشرّاح الحدكث. كل ذلك بغرض استخلص  الخصالص والقواعد والمسالل العلمية وما كتصل بكل ذلك من أووال ا

 المتصلة باللفظ المدروس.

ومن أهم نتالج البحث أن النّعم محكومة بسنن الله في خلقه، وأنواعها متعدّدة. وهي تختلف بحسب زمانها وباعتبار النّفع 

 ا أصولا وفروعا وكذا باعتبار طرق وصولها إلى العباد.والضر وبحسب تجدّدها واستمرارها ومن حيث كونه

 السّنن.-الزوال -الحفظ -النعم :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

ا)الحمد لله خالق الخلق ومالك الملك ومدبّر الأمر، القالل في محكم تنهكله:  مم رُّ  وم مُ الضُّ
ُ
ك سَّ ا مم

م
ذ  إِّ

مَّ
ُ
هِّ ث

َّ
نم الل مِّ

م
ةٍ ف عْمم ِّ

ّ
ن ن م مِّّ

ُ
ك بِّ

( )النحل:  رُونم
م
جْأ

م
يْهِّ ت

م
ل إِّ

م
، فهو سبحانه المنعم بحقّ بألوان النعم التي لا كقدر أحد من مخلوواته من أهل السماوات والأرض على (53ف

ا إِّ 
حْصُوهم

ُ
 ت

م
هِّ لا

َّ
 الل

م
ة عْمم وا نِّ

عُدُّ
م
ن ت إِّ

يمٌ﴾]النحل:إحصائها؛ ﴿وم حِّ فُورٌ رَّ
م
غ

م
هم ل

َّ
 [.18نَّ الل

 البحث: أهمية 

البحث في موضوع النعم، نعمة في حدّ ذاته؛ حيث إن معرفة حقيقتها، وأسباب تحصيلها وحفظها، ومعرفة عوامل زوالها،  نإ

عليه من واجبات إزاءها وما للمنعم  وسبل استرجاعها وحفظها، وسنن الله في ذلك، كلّ ذلك كزرع في الباحث استشعار أهميتها ومعرفة ما

 من حقوق عليه. 

 :وتكمن أهمية البحث في موضوع النعم في النقاط التالية

 اكتساب تصوّر علمي رصين حول مفهوم النعم من منظور البيان القرآني. -

 .معرفة أنواع النعم ومجالاتها ومراتبها وطرق وصولها للعباد -

 .مالتعرّف على أسباب وشروط تحصيل النع -

 .معرفة سنن الله في حصول النعم وزوالها -

 .معرفة سبل تقييد النعم وحفظها من الزوال، وطرق استرجاعها -

 استثمار كل ذلك في صلح الأمة والأفراد. -

 يروم هذا البحث ما يلي: :أهداف البحث

 بيان مفهوم النعم في القرآن الكريم، وما كرتبط بذلك من بيانٍ لمعاني الألفاظ وامتداداتها اللغوية،  -

ض عن التفسير الموضوعي للمقاطع القرآنية التي ورد فيها اللفظ المدروس،  -
ّ
 استخلص  القضاكا التي تتمخ

 بيان حقيقة النعم وأنواعها ومراتبها ومجالاتها،  -

 انين ذات الصّلة بتحصيل النعم وويدها وأسباب زوالها وسبل استرجاعها بعد ذهابها.بيان القواعد والقو  -

 :مشكلة البحث: تتمحور مشكلة البحث حول الأسئلة الآتية

 ماهي المساحة الدلالية لمفهوم النعمة في القرآن الكريم؟ -

 ومراتبها؟ما هي أنواع النعم ومجالاتها وخصالصها  -

 نستخلصها من دراسة سنن الله في حصول النعم وزوالها؟ ما هي القواعد التي كمكن أن -

 كيف كمكن استرجاع النعم بعد زوالها؟ -

 كيف كمكن استثمار تلك القواعد في بناء الفهم والسلوك؟ -

 كيف كمكن استثمار كل ذلك في إصلح حال الأمة؟ -

 :منهج البحث

والتفسير الموضوعي. وخطة البحث وفق هذا المنهج تمر عبر تسير الدراسة على المنهج الوصفي المستند إلى الدراسة المصطلحية 

تي استقراء النصوص  التي ورد بها مصطلح النعمة في القرآن الكريم، ثم دراسة المعاني في المعاجم اللغوية والاصطلحية، لمعرفة المعاني ال

ن أووال المفسرين وشرّاح الحدكث. كل ذلك كدور حولها الجذر اللغوي، ودلالة الاستعمال في نصوص  الوحي، وما كتصل بكل ذلك م

 بغرض استخلص  الخصالص والقواعد والمسالل العلمية المتصلة باللفظ المدروس.

 الدراسات السابقة:

"مفهوم النعم في القرآن الكريم والحدكث الشريف"، وهي رسالة دكتورا  للباحث عبد المجيد بن مسعود، من إصدارات مؤسسة  -

، اعتمد فيه صاحبه على المنهج الوصفي، ومما توصل غليه من نتالج أن المفهوم الدروس (1)لعلمية)مبدع(البحوث والدراسات ا

                                                           
 (1) https://www.mobdii.com 

https://www.mobdii.com/
https://www.mobdii.com/
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تربطه علوات تكامل مع مفاهيم الشكر والحكمة والميثاق والرزق والأمن والاطمئنان والفضل وعلوات اختلف مع مفهوم النقمة 

 والابتلء والشقاوة. 

، للدكتور د. فاضل كريم صبر، وهو مقال منشور بمجلة كلية العلوم (2)دراسة موضوعية" -"النعمة في القرآن الكريم  -

، اعتمد فيه الباحث المنهج الوصفي، وتوصّل إلى إحصاء وبيان العدكد من نعم الله 2015دجنبر  44الاسلمية/جامعة بغداد، العدد 

ز على نعمة تسخير الكون و 
ّ
 .خصوصا البحار والميا  والشمس. وأنّ النعم ابتلءعلى عباد ، وأن الله هو مصدرها، ورك

"النعمة والنعيم في القرآن الكريم )دراسة موضوعية(" للدكتور فهد بن علي العندس، وهو مقال منشور بمجلة الأندلس للعلوم  -

، اعتمد فيه صاحبه المنهج الموضوعي، واستعان بالمنهج الاستقرائي (3)( 2020ديسمبر  -)أكتوبر 38الانسانية والاجتماعية، عدد

والتحليلي للآكات القرآنية التي تتناول النعمة والنعيم. وود انحصر العمل فيه على بيان دلالة اشتقاوات لفظ النعمة وعلوته بلفظ 

 النّعيم وأنواع النعيم في الدنيا والآخرة. 

 لسابقة:موقع هذه الدراسة من الدراسات ا

كختلف هذا البحث عن سابقيه في جانب الإحاطة بالقضاكا المرتبطة بمفهوم النعمة في القرآن الكريم، حيث إن الدراسات 

المذكورة منها ما اوتصر على دراسة المفهوم، ومنها ما انحصر في مسالة معيّنة دون غيرها، باستثناء أطروحة الباحث عبد المجيد بن 

 انها لم تتعدّ ذلك  مسعود التي تشبه إلى
ّ

حد كبير العمل الذي ومت به في بحثي هذا في جانب الدراسة المصطلحية والتفسير الموضوعي، إلا

 إلى بيان القواعد العلمية لفهم سنن الله في تحصيل النعم وزوالها وغيرها من المسالل العلمية.

 التالي:  انتظم البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة على النحو خطة البحث: 

 المقدمة: وتضمنت ما تقدم.

 .المبحث الأول: مفهوم النعمة في القرآن الكريم

 المبحث الثاني: أوسام النعم في القرآن الكريم.

 المبحث الثالث: أسباب حفظ النعم.

 المبحث الرابع: خصالص النعم.

 المبحث الخامس: أسباب زوال النعم.

 : وفيها النتالج والتوصيات.خاتمة

 الأول: مفهوم النعمة المبحث

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف النعمة:

عمة ومشتقاته حول الرّغد والصلح والحالة الحسنة، ومعناهما واحد؛ وال ابن فارس "النون،  كدور المعنى اللغوي للفظ النِّّ

ه، و 
ُّ
مُ الله تعالى والعين، والميم، فروعه كثيرة، وهي على كثرتها راجعة إلى أصل واحد، كدل على ترف طيب عيش، وصلح، منه النعمة: ما كُنْعِّ

م: عَّ نم
م
ة، وكذا النعماء. والنّعمة: التنعم وطيب العيش. وت نَّ تناول ما  على عبد  به من مال وعيش، كقال: لله تعالى عليه نعمة. والنّعمة: المِّ

 فتنعم، أي: جعله في لين عي
ً
مه تنعيما ش وخصب، وال سبحانه:)فأما الإنسان إذا ما ابتل  ربه فيه النعمة وطيب العيش. ويقال: نعَّ

مم الش يء 15)الفجر: فأكرمه ونعّمه( عِّ
م
رة عين. ون

ُ
 عين، أي: و

م
ة عْمم

ُ
ن ى عين، وم عْمم

ُ
ن مْ وم عم

م
عمة( المال، كقال: فلن واسع النعمة. ويقولون: ن (. و)النِّّ

مم الرجل عَّ نم
م
فهم. وت م فلن أولاد : ترَّ عَّ

م
ورَّ بك عين من تحبّه، أو أورّ من النعمة. وود ن

م
: أ

ً
مم بك عينا عم

ْ
ن
م
، وأ كم مم عِّ

م
مم اُلله بك ون عِّ

م
. ون

ً
: مش ى حافيا

مم به عليك. وكذلك النُعْمى. فإن فتحت النون مددت (4) عينك بمن تحبّه" عِّ
ْ
ن
ُ
، وما أ

ُ
ة ، والمنَّ

ُ
: اليدُ، والصنيعة

ُ
ة عْمم . وجاء عند الجوهري:" النِّ

عْماءُ. والنم  ، أي واسع المال"فقلت: النم ةِّ عْمم  .(5)عيمُ مثله. وفلنٌ واسعُ النِّ

                                                           
 (2) https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/416/465 

(3) ]) ) http://andalusuniv.net/AUSTNEW/magazine/sh/2020/7/38/b4131460d5e8d53b176d0a118d162b6e.pdf 

 (.5/446عم( )( ابن فارس، مقاكيس اللغة باب النون والعين وما كثلثهما مادة)ن4)

 (. 239( الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، حرف النون مادة)نعم( )ص : 5)

https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/416/465
https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/416/465
http://andalusuniv.net/AUSTNEW/magazine/sh/2020/7/38/b4131460d5e8d53b176d0a118d162b6e.pdf
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ة. وجاء بم
ْ
ك ّ
ة والرِّ سم

ْ
ل ناء الحالةِّ التي ككون عليها الإنسان كالجِّ ة بِّ

عْمم ّ
اء النِّ

نم ، وبِّ
ُ
 الحسنة

ُ
: الحالة

ُ
ة عْمم ّ

:  في "المفردات": النِّ
ُ
ة عْمم والنَّ

عْلِّ كا ة من الفِّ رَّ
م
اءُ الم نم ها بِّ

ُ
اؤ نم مُ، وبِّ عُّ نم . وال تعالى:التَّ سِّ تقال للقليلِّ والكثيرِّ

ْ
ن  للجِّ

ُ
ة عْمم ّ

ة، والنِّ تْمم ة والشَّ رْبم ن لضَّ إِّ
  ﴿وم

َ
هِ لَ

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَة عُدُّ

َ
ت

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف

َ
غ

َ
هَ ل

َّ
حْصُوهَا إِنَّ الل

ُ
عمة الكثيرة، وال سبحانه:  [.18﴾] النحل: ت عيم( النِّّ يو)النَّ عِيمِ  ﴿فِّ

َّ
اتِ الن

َّ
 .(6)" [12﴾] الواوعة: جَن

 المطلب الثاني: معاني النعمة في الَستعمال القرآني:

وردت مادة )نعم( وما اشتق منها في القرآن الكريم في مالة وثمانية وثلثين موضعا، وود جاءت بمختلف اشتقاواتها في القرآن 

 الكريم بالمعاني الآتية:

ة :الأول 
ّ
ستلذ

ُ
 ﴿ :؛ من ذلك ووله تعالىالصلاح والحالة الحسنة والم

ً
ة

َ
 وَبَاطِن

ً
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
سْبَغ

َ
، [20﴾] لقمان:  وَأ

وتشمل الهيئة الحسنة للظاهر والباطن؛ وال الألوس ي:" وأسبغ أي أتم، وأوسع عليكم نعمه جمع نعمة وهي في الأصل الحالة المستلذة، 

لأمور الموجبة لتلك الحالة إطلوا للمسبب على السبب، وفي معنى فإن بناء الفعلة كالجلسة والركبة للهيئة، ثم استعملت فيما كللم من ا

. ووال الضّحاك: "الباطنة المعرفة، والظاهرة: حسن الصورة، 7ذلك وولهم: هي ما كنتفع به ويستلذ، ومنهم من زاد ويحمد عاوبته "

 .(8)وامتداد القامة، وتسوية الأعضاء"

ورٌ ﴿  العد والحصر؛ وال تعالى: وهذ  النعم العامة غير متناهية ولا تدخل تحت
ُ
ف

َ
غ

َ
هَ ل

َّ
حْصُوهَا إِنَّ الل

ُ
 ت

َ
هِ لَ

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَة عُدُّ

َ
وَإِن ت

حِيمٌ  لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضل عن أفرادها، فإنها غير متناهية، وفيه دليل على أن  [. وال البيضاوي:"18﴾] النحل: رَّ

لا  ، فقد استأثر الله تعالى بمعرفة حجمها ولم كجعل لنا سبيل لإدراكها بتمامها؛ وال الزمخشري:"(9)المفرد كفيد الاستغراق بالإضافة"

 (10)تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها، هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال، وأما التفصيل فل كقدر عليه ولا يعلمه إلا الله".

 
َّ
عمة بمعنى الحجّة والِمن ِ

ّ
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ جاء في القرآن الكريم في شأن بني إسراليل في ووله تعالى: ﴿ ، ومن ذلك ماةالثاني: الن

مْ 
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
[؛ وال الرازي:" اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلم مرة أخرى توكيدا للحجة عليهم 40﴾] البقرة:  اذ

رهم وذريتهم بها لتكون عليهم (11)ثم ورنه بالوعيد"ع محمد وتحذكرا من ترك اتبا
ّ
. فقد امتن الله تعالى على بني إسراليل بنعم كثيرة، وذك

أنه أراد نعمه على آبائهم، إذ نجاهم من آل  حجّة وحتى لا كتكرر نفس الطغيان مع النبي الذي أرسل للعالمين، فقد ذكر الحسن البصري 

، وأنزل عليهم الكتب، وفجر لهم الحجر، وأنزل عليهم المن والسلوى، والنعم على الآباء، نعم على الأبناء، لأنهم فرعون، وجعل منهم الأنبياء

؛ فالله تعالى كقيم عليهم الحجة بكل تلك النعم، "وكان من شأنها أن تحملهم على الشكر والطاعة، ولكنهم وهم (12)يشرفون بشرف آبائهم"

وها ذريعة للكفر والطغيان، وحسبوها اختصاصا من الله تعالى وتدليل، ووالوا: نحن أبناء الله أهل حسد وحقد على الناس، اتخذ

 .(13)وأحباؤ ، فزادوا بالنعمة كفرا وطغيانا"

إِنَّ ، من ذلك ووله سبحانه: ﴿ثالثا: النعمة بمعنى الوحي والرسالة
َ
هُ ف

ْ
هِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَت

َّ
 الل

َ
لْ نِعْمَة دِيدُ وَمَن يُبَدِّ

َ
هَ ش

َّ
الل

ابِ 
َ
عِق

ْ
[، يعني بالنعمة الإسلم، وما جاء فيه من شرائع للناس كافة إلى كوم الدكن؛ وال الطبري:" عني "بالنعم" جل ثناؤ : 211﴾]البقرة: ال

سلم، من العمل ل نعمة الله " ومن يغير ما عاهد الله في نعمته التي هي الإ الإسلم وما فرض من شرائع دكنه، ويعني بقوله: "ومن كُبدّ 

. وود ورر الزمخشري نفس (14)والدخول فيه فيكفر به، فإنه معاوبه بما أوعد على الكفر به من العقوبة، والله شدكد عقابه، أليم عذابه"

بدكلهم إكاها أن المعنى في تفسير  لهذ  الآكة بقوله:" ونعمة الله: آكاته، وهي أجل نعمة من الله؛ لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضللة، وت

. فالمقصود في هذ  الآكة بيان ما منّ الله به تعالى على بني إسراليل من (15)الله أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضللتهم"

لأن فيها آكات بينات ليهتدوا بها من ظلمات الكفر والضلل إلى نور الحق والهداكة والفلح، وهي أعظم نعمة كمكن أن كنعم بها العباد، 

النجاة وحسن العاوبة؛ فاستحقّوا بتبدكل تلك النّعم نقمة الله وعقابه. كقول الطاهر بن عاشور:" وووله ومن كبدل نعمة الله تذكيل 

لجملة سل بني إسراليل كم آتيناهم إلخ، أفاد أن المقصود أولا من هذا الوعيد بنو إسراليل المتحدث عنهم بقوله: )سل بني إسراليل(، 

                                                           
 (.814( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن مادة نعم )ص : 6)

 (.21/93([( الألوس ي، روح المعاني)7)])

 (.4/1645)(، والحدكث روا  البيهقي في شعب الإكمان 6/324( ابن الجوزي، زاد المسير )8)

 (.3/200( البيضاوي، أنوار التنهكل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي )9)

 (.3/382( الزمخشري، الكشاف )10)

 (.3/50( الفخر الرازي، روح المعاني )11)

 (1/111( الماوردي، النكت والعيون )12)

 (.1/206( أبو زهرة، زهرة التفاسير )13)

 (.4/273)( الطبري، تفسير الطبري 14)

 (.1/420الزمخشري، الكشاف ) (15)
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هم د أن بني إسراليل ود بدّلوا نعمة الله تعالى فدل ذلك على أن الآكات التي أوتيها بنو إسراليل هي نعم عليهم وإلا لما كان لتذكيل خبر وأفا

بحكم من كبدل نعم الله مناسبة وهذا مما كقصد  البلغاء، فيغني مثله في الكلم عن ذكر جمل كثيرة إكجازا بديعا من إكجاز الحذف 

قصر معا؛ لأنه كفيد مفاد أن كقال: كم آتيناهم من آكة بينة هي نعمة عليهم فلم كقدروها حق ودرها، فبدلوا نعمة الله بضدها وإكجاز ال

 . وبما كقرب من هذا المعنى جاء ووله تعالى: ﴿(16)بعد ظهورها فاستحقوا العقاب ؛ لأن من كبدل نعمة الله فالله معاوبه"
َ

رُوا نِعْمَت
ُ
ك

ْ
وَاذ

هِ عَ 
َّ
االل

ً
وَان

ْ
م بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَيْن

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءً ف

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
؛ حيث إن المقصود بالأصالة هنا ما كتحقّق 103﴾] آل عمران: ل

ينٍ؛ وال الزمخشري:" الحروب المتواصلة، فألف كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات و  بسبب الإسلم من محبّة وأخوة وسلمة ذات بم

الله بين ولوبهم بالإسلم، ووذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا "إخوانا": متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد ود نظم 

الله وتعالى . وسبب تلك النعمة العظيمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختار  (17)بينهم وأزال الاختلف، وهو الأخوة في الله"

بَوَارِ وصنعه ليكون حامل لرسالة الاسلم إلى العالمين؛ وال تعالى: ﴿
ْ
وْمَهُمْ دَارَ ال

َ
وا ق

ُّ
حَل

َ
رًا وَأ

ْ
ف

ُ
هِ ك

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَت

ُ
ل ذِينَ بَدَّ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴾] سورة أ

را به، وكان تبدكلهم نعمة الله كفرا في نبي الله محمد صلى غيّروا ما أنعم الله به عليهم من نعمه، فجعلوها كف [، وال الطبري:"28إبراهيم: 

الله عليه وسلم، أنعم الله به على وريش، فأخرجه منهم، وابتعثه فيهم رسولا رحمة لهم، ونعمة منه عليهم، فكفروا به، وكذبو ، فبدلوا 

 .(18)نعمة الله عليهم به كفرا"

 ؛ وود ذكر ذلك المفسالنعمة بمعنى الإيمان الرابع:
ً

ضْل
م
  رون في بيان معنى ووله تعالى: ﴿ف

ً
هِ وَنِعْمَة

َّ
نَ الل  ﴾ مِّ

 ونعمة منه 8]سورة الحجرات: 
ً
 منه، وإحسانا

ً
[، والمعنى أنّ الله حبّب لعباد  الإكمان، وأنعم عليهم هذ  النّعمة التي عدها فضل

نْ  :أنعمها عليهم. ومن هذا القبيل ووله سبحانه بَنِي إِسْرَائِيلَ  ﴿إِّ ِ
ّ
 ل

ً
لا

َ
اهُ مَث

َ
ن
ْ
يْهِ وَجَعَل

َ
ا عَل

َ
عَمْن

ْ
ن
َ
 عَبْدٌ أ

َّ
[، "أي: 59﴾] الزخرف: هُوَ إِلَ

عليه السلم إلا عبد من عباد الله، أنعم عليه بالتوفيق والإكمان، وجعله آكة لبني إسراليل، وحجة لله عليهم، وليس هو كما  عيس ى فما

وا كقولون " ن  تعالى، تعالى الله عما كقولو تقول النصارى من أنه ابن الله
ّ
 .(19)عُل

 ﴿  ؛ وذلك مصداق ووله تعالىالخامس: النعمة بمعنى الأمن والَستقرار وصلاح الحال
ً
ة

َ
 آمِن

ْ
ت

َ
ان

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
رَبَ الل

َ
وَض

 
ْ

رَت
َ
ف

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
لِّ مَك

ُ
ن ك دًا مِّ

َ
هَا رَغ

ُ
تِيهَا رِزْق

ْ
 يَأ

ً
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط هِ مُّ

َّ
عُمِ الل

ْ
ن
َ
[، هذا الكفران دليله السعي في الأرض بالفساد والفتنة في 112﴾] النحل:  بِأ

ى شرها أرض الله التي أنعم الله عليها بنعمة الاستقامة على الدكن والأمن والأمان وزرع بذور الفتنة التي تحرق نارها البلد والعباد ويتعدّ 

وبيانه ما روى سليم بن عنه، وال: صدرنا من الحج مع حفصة، وعثمان محصور  لجوزي:"المستطير إلى من لم كحضرها؛ كقول ابن ا

)وضرب بالمدكنة، فرأت راكبين فسألتهما عنه فقالا: وتل، فقالت: والذي نفس ي بيد  إنها للقرية، تعني المدكنة التي وال الله تعالى في كتابه:

كانت على وانون الاستقامة في أكام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رض ي  الله مثل ورية كانت آمنة مطمئنة(، تعني حفصة: أنها

نة( الله عنهما، )فكفرت بأنعم الله( عند وتل عثمان رض ي الله عنه. ومعنى )كانت آمنة( أي: ذات أمن كأمن فيها أهلها أن يغار عليهم، )مطمئ

أو ضيق. وووله:) من كل مكان( أي: كجلب إليها من كل بلد، وذلك كله بدعوة  أي: ساكنة بأهلها لا كحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف

. والقرية المذكورة هنا ليست إلا مثالا لكل الأمم (20)إبراهيم عليه السلم، )فكفرت بأنعم الله( بتكذكبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"

ساعية في الأرض بالضلل والفتن؛ كقول الزمخشري:" )وضرب الله مثل الظالمة والطوالف المنحرفة الخارجة عن منهج الله القويم، ال

وا، فأنزل الله بهم نقمته، فيجو 
َّ
ز أن ورية(: أي جعل القرية التي هذ  حالها مثل لكل ووم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فكفروا وتول

انت هذ  حالها، فضربها الله مثل لمكة إنذارا من مثل عاوبتها، تراد ورية مُقدّرة على هذ  الصفة، وأن تكون في ورى الأولين ورية ك

 .(21))مطمئنّة(: لا كزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج والقلق مع الخوف"

ضْلٍ ، وود جاء هذا المعنى في ووله سبحانه: ﴿النعمة بمعنى الثواب السابع:
َ
هِ وَف

َّ
نَ الل  بِنِعْمَةٍ مِّ

َ
بْشِرُون

َ
 يُضِيعُ يَسْت

َ
هَ لَ

َّ
نَّ الل

َ
وَأ

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
جْرَ الم

َ
[؛ وال ابن عطية:" كد تعالى استبشارهم بقوله: "يستبشرون بنعمة" ثم بين تعالى بقوله: "وفضل" فووع 171﴾]آل عمران: أ

. ويقول (22)الأعمال" إدخاله إكاهم الجنة الذي هو فضل منه لا بعمل أحد، وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على ودر 

بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به، وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباوين بعدهم على ازدكاد  الزمخشري:"

الطاعة، والجد في الجهاد، والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم، وإحماد لحال من كرى نفسه في خير فيتمنى مثله لإخوانه في 

                                                           
 (.2/288الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ) (16)

 (.1/601الزمخشري، الكشاف ) (17)

 (.17/5الطبري، تفسير لطبري ) (18)

 (.1/628الطبري، تفسير الطبري ) (19)

 (.4/500ابن الجوزي، زاد المسير ) (20)

 (.3/478الزمخشري، الكشاف ) (21)

 (.2/421عطية، المحرر الوجيه في تفسير الكتاب العزيز )ابن  (22)
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الله، وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآب، وكرر "يستبشرون" ليعلق به ما هو بيان لقوله: ألا خوف عليهم ولا هم كحزنون من ذكر النعمة 

 . (23)والفضل، وأن ذلك أجر لهم على إكمانهم كجب في عدل الله وحكمته أن كحصل لهم ولا كضيع"

رف
ّ
عمة بمعنى الت

َّ
ذات، وإكثار ذلك على ، والترف ش يء آخر غالثامن: الن

ّ
ير الغنى وسعة الرزق؛ فهو "الاشتغال بالمال والل

رف اشتغال بالنّعمة عن المنعم وكفرانها؛ وال تعالى:)(25)، و"المترف الذي أبطرته النعمة وسعة المعيشة"(24)الآخرة"
ّ
 ﴿  . فالت

َ
بِين ِ

ّ
ذ

َ
ك
ُ ْ
رْنِي وَالم

َ
وَذ

 
ً

لِيلا
َ
هُمْ ق

ْ
ل عْمَةِ وَمَهِّ

َّ
ولِي الن

ُ
عمة بالفتح التنعّم، وبالكسر: الإنعام وبالضم: المسرة11)المزمل: 11ورة المزمل: ﴾] سأ ، لذلك (26)(؛ والنَّ

ه بالمال مع كفران النعمة؛ وال السعدي:"
ّ
ووله: أولي النعمة أي: أصحاب النعمة والغنى، الذكن طغوا حين  فالمقصود في هذ  الآكة الترف

ىتعالى: ﴿ له كما والوسع الله عليهم من رزوه، وأمدهم من فض
َ
غ

ْ
يَط

َ
 ل

َ
نسَان ِ

ْ
 إِنَّ الإ

َّ
لا

َ
 . كقول تعالى:(27)("6)العلق: 6﴾]سورة العلق: ك

﴿( 
َ
وا مُجْرِمِين

ُ
ان

َ
وا فِيهِ وَك

ُ
رِف

ْ
ت
ُ
مُوا مَا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
بَعَ ال

َّ
؛"أراد بالذكن ظلموا: تاركي النهي عن المنكرات، أي: لم يهتموا بما 116﴾] سورة هود: وَات

ف، هو ركن عظيم من أركان الدكن، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات، واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتّترُّ 

 . (28)ورفضوا ما وراء ذلك ونبذو  وراء ظهورهم"من حب الرياسة والثروة، وطلب أسباب العيش الهنيء، 

اسورة الفاتحة: ﴿؛ كقول تعالى في التاسع: النعمة بمعنى لزوم الَستقامة
م
ن   اهْدِّ

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
قِيمَ، صِرَاط

َ
سْت

ُ ْ
 الم

َ
رَاط الصِّ

 
َ
ين ِ

ّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
ضُوبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
يْرِ الم

َ
يْهِمْ، غ

َ
نا وأرشدنا، ووفقنا  [،7﴾ ]سورة الفاتحة: عَل

َّ
كقول ابن الجوزي: " )اهدنا الصراط المستقيم( أي: دُل

للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. 

كان، والهداكة في الصراط، تشمل الهداكة لجميع التفاصيل الدكنية علما فالهداكة إلى الصراط: لزوم دكن الإسلم، وترك ما سوا  من الأد

. فالإنعام المقصود هنا (29)صراط الذكن أنعمت عليهم من النبيين والصدكقين والشهداء والصالحين" :وعمل... وهذا الصراط المستقيم هو

من النبيين والصدكقين والشهداء والصالحين، فنالوا بذلك أفضل الهداكة والتوفيق، الذي سلكه من ثبّته الله على الإكمان هو لزوم منهج 

 الدرجات. 

ي ﴿ : ، ومن ذلك ووله عز وجلالعاشر: النعمة بمعنى الَستدراج ولُ رَبِّ
ُ
يَق

َ
مَهُ ف عَّ

َ
رَمَهُ وَن

ْ
ك

َ
أ
َ
هُ ف هُ رَبُّ

َ
لا

َ
ا مَا ابْت

َ
 إِذ

ُ
نسَان ِ

ْ
ا الإ مَّ

َ
أ
َ
ف

رَمَنِ 
ْ
ك

َ
أي:" كخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم، لا علم له بالعواوب، كظن ( 15)الفجر: 15﴾]سورة الفجر: أ

ه الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه كدل على كرامته عند  ووربه منه، وأنه إذا ودر علي

هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان: بقوله كل أي: ليس كل من  رزوه أي: ضيقه، فصار بقدر ووته لا كفضل عنه، أن

نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من ودرت عليه رزوه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر، والسعة والضيق، ابتلء من الله، 

على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب  وامتحان كمتحن به العباد، ليرى من كقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه

هُم بِهِ . وود تكرر في القرآن الكريم التعرّض لبيان حال المستدرمجين بالنعم العاجلة ومن ذلك ووله تعالى:﴿(30)الوبيل" مِدُّ
ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
 أ

َ
يَحْسِبُون

َ
أ

 
َ
الٍ وَبَنِين يْرَاتِ بَل  مِن مَّ

َ
خ

ْ
هُمْ فِي ال

َ
سَارعُِ ل

ُ
 ن

َ
عُرُون

ْ
الرازي:" هذا الإمداد ليس إلا استدراجا لهم في  وال[، 55﴾] سورة المؤمنون:  لَ يَش

المعاص ي، واستجرارا لهم في زيادة الإثم، وهم كحسبونه مسارعة في الخيرات، و)بل( للستدراك لقوله: ) أكحسبون ( يعني بل هم أشبا  

 .(31)، أهو استدراج أم مسارعة في الخير"البهالم لا فطنة لهم ولا شعور حتى كتفكروا في ذلك

نَ ﴿  ؛ وود ورد هذا المعنى للنعمة في وول الله تعالى:الحادي عشر: النعمة بمعنى العافية والسلامة والنجاة بُوا بِنِعْمَةٍ مِّ
َ
ل
َ
انق

َ
ف

مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 
َّ
ضْلٍ ل

َ
هِ وَف

َّ
، فقد (32)يعني: بعافية من ربهم، لم كلقوا بها عدوا""بنعمة من الله"،  ؛ كقول الطبري:174﴾] آل عمران:  الل

عادوا سالمين، وهذا معنى: )لم كمسسهم سوء( أي: لم تنهل بهم جراح، بل إنه حتى الأمر الذي يسوء هم لم كمسسهم بل ود عادوا فرحين 

خذل الله أعداءهم وثبطهم وألقى الرعب  عادوا كما خرجوا لم كقتلوا ولم كقاتلوا، وصحبتهم في هذ  العودة نعمة السلمة إذ مستبشرين؛

وروى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في ووله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل  في ولوبهم وأحسوا بأنهم وحدهم لا وبل لهم بمحمد.

                                                           
 (.1/658الزمخشري، الكشاف ) (23)

 (.9/100القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (24)

 (.18/60)مفاتيح الغيب الرازي،  (25)

 (.2/246( والزمخشري، الكشاف )30/160الرازي التفسير الكبير ) (26)

 (.8/1898تفسير كلم المنان )تيسير الكريم الرحمن في السعدي،  (27)

 (.246/ 3الزمخشري، الكشاف ) (28)

 (.1/31السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان ) (29)

 (.1/1967السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان ) (30)

 (.23/91الرازي، التفسير الكبير للفخر الرازي ) (31)

 (.7/414الطبري، تفسير الطبري ) (32)
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يرًا مرت في أكام الموسم، فاشتراها رسول الله  . (33)قسمه بين أصحابه"فربح فيها مالا، ف وال: "النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عِّ

؛ وذلك تخفيفا على الأمة وللتيسير عليها في ووت الشدّة والمشقة؛ الثاني عشر: النعمة إتمام الشرائع وإكمال الدين بتشريع الرّخص

هِّ وود ورد هذا المعنى في ووله تعالى: ﴿
َ
كِن يُرِيدُ لِيُط

َ
نْ حَرَجٍ، وَل م مِّ

ُ
يْك

َ
هُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
 مَا يُرِيدُ الل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َ
مْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَت

ُ
﴾] رَك

[. كقول ابن الجوزي: "ووله تعالى: )وليتمّ نعمته عليكم(: في الذي كتم به النعمة أربعة أووال؛ أحدها: بغفران الذنوب...والثاني: 6المالدة: 

: ببيان الشرائع، عسليمان. والرابثالث: بالرخصة في التيمّم، واله مقاتل، وأبو بالهداكة إلى الإكمان، وإكمال الدكن، وهذا وول ابن زيد وال

. ويقول القرطبي:" وليتمَّ نعمته عليكم أي: بالترخيص في التيمّم عند المرض والسفر، وويل: بتبيان الشرائع، (34)ذكر  بعض المفسرين"

والنجاة من النار (. لعلكم تشكرون أي: لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته وويل: بغفران الذنوب ؛ وفي الخبر ) تمام النعمة دخول الجنة 

. وإلى نفس المعنى ذهب الطاهر بن عاشور بقوله:" )وليتم نعمته عليكم( أي ككمل النعم الموجودة وبل الإسلم بنعمة الإسلم، أو (35)"

التيسير في أحوال كثيرة. فالإتمام إما بزيادة أنواع من النعم لم تكن،  ويكمل نعمة الإسلم بزيادة أحكامه الراجعة إلى التهكية والتطهير مع

. وذهب الزمخشري إلى أن المقصود بالنعمة هنا إتمام العزالم بالرخص وهو من كمال الدكن أكضا، (36)وإما بتكثير فروع النوع من النعم" 

 .(37)يثيبكم "حيث كقول:" وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزالمه لعلكم تشكرون نعمته ف

 المبحث الثاني: أقسام النعم في القرآن الكريم

 النعم أصناف كثيرة، وتنقسم باعتبارات عدّة إلى عدة اوسام:

 أولَ: بحسب حصولها في الدنيا أو في الآخرة:

حقيقية وأخرى دلت نصوص  الوحي أن النّعم منها ما ككون في الدنيا ومنها ما ككون في الآخرة، وهي تبعا لذلك تنقسم إلى نعم 

 مجازية.

 أوسام النعم باعتبار ووتها: -أ 

وهي وسمان: الأول: هو ما يعجّله الله لعباد  في الدنيا، والثاني هوما كدّخر  الله تعالى ليوم القيامة. وكل ذلك بحكمة منه 

وا فِي هي سورة النّعم:﴿سبحانه وتعالى، ولا يعلم حقيقة ذلك بتمامه إلا الله تعالى، وفي ذلك كقول تعالى في سورة النحل و 
ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
لل

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
نِعْمَ دَارُ الم

َ
يْرٌ، وَل

َ
خِرَةِ خ

ْ
دَارُ الآ

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
يَا حَسَن

ْ
ن لِمُوا [، وفي آكة أخرى: ﴿30﴾ ] النحل: هَذِهِ الدُّ

ُ
هِ مِن بَعْدِ مَا ظ

َّ
ذِينَ هَاجَرُوا فِي الل

َّ
وَال

 
َ
يَا حَسَن

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ نَّ

َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
 ل

َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
بَرُ، ل

ْ
ك

َ
خِرَةِ أ

ْ
جْرُ الآ

َ َ
، وَلأ

ً
رٍ [. ووال تعالى في هذ  السورة: ﴿ 41﴾] النحل: ة

َ
ك

َ
ن ذ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

وا يَ 
ُ
ان

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
جْرَهُم بِأ

َ
هُمْ أ جْزِيَنَّ

َ
ن
َ
، وَل

ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
هُ حَيَاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
ى وَهُوَ مُؤ

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
 أ

َ
ون

ُ
[، وغيرها من الآكات التي كبين 97﴾ ] سورة النحل: عْمَل

فيها الحق سبحانه أن النعم ليست مقتصرة على ما كدركه الانسان في الدنيا، بل تشمل ما سوى ذلك مما هو في علم الله في الآخرة؛ كقول 

ر هذا المعنى في هذ  السورة دون غيرها في أربعة مواضع لس د الله سبحانه فيها ابن القيم "فقد تكرَّ عم التي عدَّ ّ
رٍّ بديع، فإنها سورة النِّ

ه، وأن هذ  من بعض نعمه العا
ُ
 هذ  بما لا كُدرمك تفاوت

م
ها. فعرَّف عبادم  أن لهم عند  في الآخرة من النعم أضعاف جلة أصولم النعم وفروعم

يهم أجورم أعمالهم تمامم التوفية. ووال تعالى: عليهم، وأنهم إن أطاعو  زادهم إلى هذ  النعم نعمًا أخرى؛ ثم في الآخرة كو 
ّ
فِرُوا فِّ

ْ
غ

َ
نِ اسْت

َ
﴿وَأ

هُ﴾
َ
ضْل

َ
ضْلٍ ف

َ
لَّ ذِي ف

ُ
تِ ك

ْ
ى وَيُؤ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ى أ

َ
ا إِل

ً
اعًا حَسَن

َ
ت م مَّ

ُ
عْك ِ

ّ
يْهِ يُمَت

َ
وبُوا إِل

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
ك . فالحياة الطيّبة ووامها الرزق (38)["3] هود:  رَبَّ

لى الحلل الحسن الطيب؛ كأكل حللا ويلبس حللا ويركب حللا، وينعم الله عليه بالقناعة التي هي ملك الأمر كله، حتى إذا صار العباد إ

 الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

  :أوسام النعم باعتبارها حقيقية أو مجازية -ب 

ط بالذي وبله، ذلك أن حقيقة النعم مرتبطة بزمن حصولها؛ فقد دلّ القرآن الكريم على أن نعم الدنيا وهذا القسم مرتب

 
ُ
وٰة يم حم

ْ
ذِّ ِّ ٱل

ا هم مم  مجاز ونعم الآخرة حقيقة؛ ذلك أن حقيقة النعمة هي سعادة الآخرة وتسمية ما سواها سعادة مجاز. كقول تعالى:" ﴿وم

إِّ 
بٌ، وم عِّ

م
ل هو وم

م
 ل

َّ
لا ا إِّ

يم
ْ
ن ﴾ ]العنكبوت:ٱلدُّ

مُونم
م
عْل  يم

ْ
وا

ُ
ان

م
وك

م
انُ ل وم يم حم

ْ
ىم ٱل هِّ

م
 ل

م
ة رم ارم ٱلآخِّ يت الدنيا كذلك لأنها فانية، والحيوان 64نَّ ٱلدَّ [؛ فقد سمُّ

، اتمعنا  الحياة الدالمة والباوية؛ فما يعطيه الله الأغنياء من الدنيا كضمحلُّ ويزول، وود ورد تشبيهه باللعب لأنه لا حقيقة له ولا ثب

ات الحياة التي أدنيت لكم ووربت منكم في داركم هذ ، ونعيمها وسرورها، فيها، والمتلذذ بها، والمنافس عليه
ّ
ا، إلا كقول الطبري:" ما باغي لذ

                                                           
 (. 4/1040القاسمي، محاسن التأويل )(33)

 (.2/299ابن الجوزي، تفسير زاد المسير ) (34)

 (.6/47القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (35)

 (.6/126الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ) (36)

 (.2/201الزمخشري، الكشاف ) (37)

 (. 519ابن القيم، إعلم المووعين عن رب العالمين )ص : (38)
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كاللعب  في لعب ولهو، لأنها عما وليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملذها، أو تأتيه الأكام بفجائعها وصروفها، فتمر عليه وتكدر،

ستطابة
ُ
ذات والأحوال الدنيوية الم

ّ
 اللهي الذي يسرع اضمحلل لهو  ولعبه عنه، ثم يعقبه منه ندما، ويورثه منه ترحا") (. فثبت أن الل

"اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب  لعب ولهو وليس لها حقيقة معتبرة، إنما تسمى نعما على سبيل المجاز؛ كقول ابن القيم:

مؤثر فإنه يسمى نعمة ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروية وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز كتسمية و 

 ولكن ككون إطلوه على  للش يءالسعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط محض وود ككون اسم النعمة 
ً
صدوا

بب كوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بوسطة واحدة أو بوسالط فإن تسمية نعمة صحيحة السعادة الأخروية أصدق فكل س

 .(39)وصدق لأجل أنه كفض ي إلى النعمة الحقيقية"

فع والضر:
ّ
 ثانيا: أقسام النعم باعتبار الن

ذالذ 
ّ
ة هو لوانا، وجعل منها النافع والضار، بحسب مشيئته سبحانه. فلأجعل الله سبحانه وتعالى الل

ّ
يس كل ما كظهر للرائي لذ

ر فعل نعمة، فقد ككون المنع عين العطاء وود ككون العطاء حين السّلب، وكل ذلك باعتبار الحال والمآل، كقول تعالى في شأن الخمر والميس

إِّ 
اسِّ وم لنَّ عُ لِّ افِّ نم مم يرٌ وم بِّ

م
مٌ ك

ْ
ث ا إِّ

مم يهِّ لْ فِّ
ُ
، و رِّ يْسِّ

م ْ
الم مْرِّ وم

م
خ

ْ
نِّ ال

كم عم
م
ون

ُ
ل
م
سْأ ا ﴾ ]سورة البقرة: ﴿يم مم هِّ فْعِّ ن نَّ رُ مِّ بم

ْ
ك

م
ا أ مُهُمم

ْ
[، ولا كدرك ذلك إلا أولو 219ث

 كالعلم وحسن الخلق
ً
وإلى ما هو ، الألباب؛ كقول الإمام الغزالي:" الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى: ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا

 كالجهل وسوء الخلق، وإلى 
ً
وإلى ما كضر في الحال ويؤلم ولكن ، ما كنفع في الحال المضر في المآل كالتلذذ باتباع الشهوةضار فيهما جميعا

 وهو ضدهما 
ً
 والضار فيهما هو البلء تحقيقا

ً
كنفع في المآل كقمع الشهوات ومخالفة النفس. فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقا

لبصالر وتظنه الجهال نعمة والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الألباب بلء والنافع في الحال في المآل بلء محض عند ذوي ا

  .(40)عند الجهال"

 ثالثا: أقسام النعم: بحسب تجددها واستمرارها:

لى شكرها" فالمستمرة شكرها بالعبادات إتنقسم النعم بهذا الاعتبار إلى وسمين: مستمرة ومتجددة، ولكل واحدة منها سبيل 

، في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك منو 
ا

ه عليها، وخضوعًا له، وذلا
َّ
 الطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر، شكرًا لل

رين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين، و  شِّ
م
رِّحين ولا الأ

ه سبحانه لا كُحبُّ الفم
َّ
ي سجود كان فأكبر أدوائها، فإن الل

ه بها عباد  كما في الحدكث: )إذا رأكتم
َّ
آكة  الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غير . ونظير هذا السجود عند الآكات التي كُخوّف الل

 . (41)فاسجدوا( 

ذلك أن ولما انكسفت الشمس هرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلة والذكر إلى الصلة وأمر بذلك أصحابه، والسبب في 

الكسوف من الآكات المتجددة، لذلك شرعت أثناءها الصلة والسجود؛ كقول ابن القيم:" ومعلوم أن آكاته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة 

د هذ  النعم في اوتضائه ه ما لا تحدثه الآكات المستمرة، فتجدُّ
َّ
ا بالحسّ والعقل، ولكن تجدّدها كحدث للنفوس من الرهبة والفزع إلى الل

 . (42)سجود الشكر كتجدّد تلك الآكات في اوتضائها للفزع إلى السجود والصلة"ل

وود يسأل سالل عن السر في تخصيص النعمة المتجددة بالسجود دون المستدامة، مع أن نعم الله على العباد دالمة؛ والجواب 

ل بالأ 
ّ
ر بالمستدامة، والإنسان موك

ّ
دنى والثاني: أن هذ  النعمة المتجددة تستدعي عبودكة من وجو : "أحدها: أن النعمة المتجددة تذك

ق،
م
ه السجود شكرًا له، والثالث: أن المتجددة لها ووع في النفوس، والقلوب بها أعل

َّ
ولهذا  مجدّدة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الل

  .(43)يُهنّأ بها، ويُعزّى بفقدها"

 وعا:رابعا: أقسام النعم من حيث كونها أصولَ وفر 

يعدّد الله سبحانه في القرآن من نعمه بأن من على عباد  بنعمة الحياة والإكجاد من العدم، ثم أعطاهم آلات العلم، فيذكرُ 

مُ عن القلب، وغير ذلك من النعم. رْجِّ
م
 كذكرُ اللسانم الذي كُت

ً
 الفؤادم والسمعم والأبصار، ومرة

                                                           
 (99الغزالي، إحياء علوم الدكن) ص : (39)

 .المرجع السابق (40)

(، والحدكث روا  أبو داوود في جماع أبواب صلة الاستسقاء وتفريعها باب السجود عند 296ابن القيم، إعلم المووعين عن رب العالمين )ص : (41)

 (. 1197الآكات )حدكث روم: 

 ( المرجع السابق.42)

 (.261( ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص :43)
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عم" لكن هذ  النعم ليست على وزان واحد فمنها أصول وم ّ
لت؛ كقول ابن القيم رحمه الله في شأن سورة النِّ نها فروع ومُكمِّّ

ه فيها على عباد ، وتعرَّف بها إليهم، دم نعمم لتها، فعدَّ ّ
ماتها ومكمِّ ّ

ها ومتمِّ عم وفروعم ّ
 النِّ

واوتضاهم  وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصولم

ها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشك ها، وأخبر أنه كتمُّ لتها، وال تعالى: ﴿شكرم ّ
عم، وآخرُها في مكمِّ ّ

لها في أصول النِّ م روها، فأوَّ
ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
هُ أ

َّ
وَالل

 
ْ

ش
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
، ل

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك

َ
يْئًا وَجَعَلَ ل

َ
 ش

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ن بُط  مِّ

َ
رُون

ُ
 . (44) [78﴾ ]النحل: ك

 التي فالحياة أصل 
م
النعم ذلك أن أول ما أنعم الله به على عبيد  هو أن خلقهم أحياء، ثمَّ أعطاهم الأسماعم والأبصارم والأفئدة

مَّ إِ هي آلات العلم. والدليل عليه ووله تعالى:﴿
ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك

ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ، ث

ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
هِ وَك

َّ
 بِالل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْف

َ
 ك

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
﴾ ] ل

[، وهذا صريح في أن أصل النعم الحياة لأنه تعالى أول ما ذكر من النعم فإنما ذكر الحياة ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سالر النعم 28البقرة: 

لى من نعمه ما هو الأصل في فذكر تعا وأنه تعالى إنما ذكر المؤمنين ليبين أن المقصود من حياة الدنيا حياة الآخرة والثواب، كقول الرازي:"

 .(45)النعم وهو الإحياء، فهذا هو المقصود الكلي"

 خامسا: أنواع النعم باعتبار طريق وصولها إلى العباد:

أحدها: نعمة تفرّد الله بها نحو أن خلق ورزق، ومنه  "تنقسم النعم بالنظر إلى الطريق التي بها تصل إلى العباد إلى ثلثة أوسام: 

﴾ ]سورة الانفطار:  كم
م
دّل عم

م
اكم ف وَّ سم

م
كم ف قم

م
ل
م
ي خ ذِّ

َّ
 7ووله تعالى: ﴿ ال

م
لثة

َّ
مورم الث

ُ
رم هذ  الأ

م
، ذك مِّ

رم
م
ه بالك ف نفْسم صم ا وم

ّ
[، ذلك أن الله تعالى لم

. وثانيها: نعمة وص مِّ
رم
م
قِّ ذلك الك

قُّ لالةِّ على تحم لت إلينا من جهة غير  بأن خلقها وخلق المنعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه ودرة كالدَّ

ك الإنعام وداعيته ووفقه عليه وهدا  إليه، فهذ  النعمة في الحقيقة أكضا من الله تعالى، إلا أنه تعالى لما أجراها على كد عبد  كان ذل

صِيرُ هذا وال:﴿العبد مشكورا، ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى، ول
َ ْ
يَّ الم

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
[، فبدأ 14﴾ ]سورة لقمان: أ

، وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وال تعالى: (46)"من لم يشكر الناس لم يشكر الله بنفسه، ووال عليه السلم: " 

اتَّ  نُوا وم قُرمى آمم
ْ
هْلم ال

م
نَّ أ

م
وْ أ

م
ل رْضِّ ﴾ ] الأعراف: ﴿ وم

م ْ
الأ اءِّ وم مم نم السَّ اتٍ مِّّ

م
ك رم م بم يْهِّ

م
ل ا عم حْنم تم فم

م
وْا ل [، وهي أكضا من الله تعالى لأنه لولا أنه سبحانه 96قم

م من الله وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما وصلنا إلى ش يء منها، فظهر بهذا التقرير أن جميع النع

هِ، . ورغم أن الطرق ود تبدو في ظاهر  مختلفة إلا أن المصدر واحد وهذا ما كقرّر  الله تعالى في ووله: ﴿ (47)"
َّ
مِنَ الل

َ
عْمَةٍ ف ِ

ّ
ن ن م مِّ

ُ
وَمَا بِك

 
َ
رُون

َ
جْأ

َ
يْهِ ت

َ
إِل

َ
رُّ ف مُ الضُّ

ُ
ك ا مَسَّ

َ
مَّ إِذ

ُ
 [.53﴾ ]النحل: ث

 سادسا: أنواع النعم بحسب مراتبها:

 تكون على وزان واحد، فجعل بعضها أرفع من بعض، وجعل البعض ال
ّ
نعم كلها من عند الله، لكن حكمة الله تعالى اوتضت ألا

منها في الدرجة الدنيا تصحيحا للأفهام ودفعا للأوهام. فالنعم مراتب كثيرة أوتصر على أعلها وأدناها والحقيقي منها وغير . وهي حسب 

 مراتبها كالآتي: 

ى وحمد  وطاعته الله أفضل النعم: معرفة  -1
م
ال عم

م
ته ت

م
عْرف ة مم ق نعْمم

م
ل

ْ
ِّط

ْ
ن أفضل النعم وأجلها على الإ كقول ابن القيم رحمه الله:" إِّ

مد ثمن حم
ْ
هِّ من ال  بِّ

امم
م
ا و مم يْهِّ وم

م
ل  ككون مكافئا للنعم عم

ُ
يْث حم ا بِّ

هم
م
بْد ككون كفو النعم ومساويا ل ن فعل العم

م
رِّيد أ

ُ
ن أ إِّ

م
ياما ا لنعمه ووف

يْن لم ك
م
و أودر  الله على عباد  الثقل

م
بْد ل ن العم إِّ

م
ال ف حم

ْ
ا من أمحل الم

م
ذ هم

م
هُ ف

م
هِّ وتوفية ل يْهِّ بِّ

م
ل ا أنعم عم نْهُ بشكر مم قم بشكر أدنى مِّ

مر"
م ْ
يْهِّ بل الأ

م
ل ة عم  .(48)نعْمم

الدنيا أفضل النعم، لكن لكونها رغم أن صحة البدن تبدو بميهان صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة:  -2

نعمة عاجلة، فإنها في ميهان الله تبقى في مرتبة متأخرة. ولعل والل كقول إن هذ  النعمة لها سوابق ولواحق، فل بدلها من 

 أسباب من مأكول ومشروب وحركة وتدبير وسعي وتوفيق وغيرها من النعم الكثيرة، لكن رغم كل ذلك تبقى في ذاتها دون الكثير 

، وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواوعة في 
ً
ا جمعنا النعم في ستة عشر ضربا

ّ
من النعم الكبرى؛ كقول ابن القيم: "اعلم أن

 . (49)الرتبة المتأخرة "

                                                           
 (.293ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاكة العلم والإرادة )ص : (44)

 (.2/138الرازي، مفاتيح الغيب ) (45)

 (، ووال هذا حدكث صحيح.  1954روا  الترمذي في أبواب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك )حدكث روم:  (46)

 (.3/31الرازي، مفاتيح الغيب ) (47)

 (.28لقيم، صيغ الحمد )ص :ابن ا (48) 

 (.109أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدكن )ص : (49)
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 سابعا: أنواع النعم بحسب إدراكها:

العباد؛ مما كجعل الإحاطة بها في غير كرجع عدم الإحاطة بحجم نعم الله إلى كثرتها وامتدادها، ثم إلى محدودكة إدراكها من وبل 

ا ﴾ مقدور أي أحدٍ مهما بلغ علمه؛ كقول تعالى: حْصُوهم
ُ
 ت

م
هِّ لا

َّ
 الل

م
ة عْمم وا نِّ

عُدُّ
م
ن ت إِّ

ت هذ  الآكة على أن "18] النحل:  ﴿ وم
ّ
أن بني آدم لا  [، فدل

العلم عطاء من الله وآلته نعمة من الله، لذلك فإن ما كتحصّل بها من علوم .كما أنّ 50كقدرون على إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم"

ومعارف موكولة إلى مشيئة الله سبحانه فيعرّف من يشاء بما يشاء ويصرفه عمّن يشاء، ومن ذلك إدراك حقالق النعم والعلم بها. فمن 

بْد النعم من جعل لنا سبيل إلى إدراكها، ومنها ما حجب عنا واستأثر الله ب ا العم ة يعلم بهم
م
ل اصِّ ة حم ة: نعْمم

م
ث

م
ل

م
علمها؛ كقول ابن القيم:" النعم ث

رم  اضِّ حم
ْ
ته ال بد  عرّفه نعْمم ته على عم ام نعْمم مم

ْ
ادم الله إت رم

م
ذا أ إِّ

م
ا ف عر بهم

ْ
 يش

م
ا لا يهم هُوم فِّ هِّ ونعمة منتظرة كرجوها ونعمة وم اُ  من شكر  ويدا بِّ

م
عْط

م
أ ة وم

هم  نَّ إِّ
م
 تشرد ف

م
ى لا تَّ ي تسدها وتقطع طريقها حم تِّ

َّ
ر  بالطرق ال ة المنتظرة وبصَّ عْمم ّ

هِّ النِّ ا تشرد بالمعصية وتقيّد بالشكر ورفقة لعمل يستجلب بِّ

ا " عر بهم
ْ

 يش
م

ل
م
ا ف يهم ي هُوم فِّ تِّ

َّ
وُجُو  وعرّفه النعم ال

ْ
يْهِّ على أتم ال

م
ل ا ود وافت إِّ ذا بهم إِّ

  .(51)ورفقة لاجتنابها وم

 حفظ النعمالمبحث الثالث: أسباب 

بعد فواتها،  أو باسترجاعهاكنقسم حفظ النعم إلى وسمين: حفظها من جانب الإكجاد بالإتيان بأسباب تحصيلها وإوامة أركانها 

 كلي: فيماوحفظها من جانب العدم باجتناب ما كذهبها من أسباب زوالها. وتتمثل هذ  الأسباب جميعها 

 الطاعات تجلب النعم وتحفظها من الزوال: -أ 

 ﴿وَمَنْ ل الله الطاعات أسبابا للظفر بالنعم العاجلة والآجلة؛ كما جعلها الحق سبحانه حافظة لها من الزوال. كقول تعالى: جع

 
َ

 لَ
ُ

هُ مِنْ حَيْث
ْ
رَجًا وَيَرْزُق

ْ
هُ مَخ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ الل

َّ
سِبُ﴾يَت

َ
لم » عنه:[. وفي بيان معنى هذ  الآكة كقول أبو درّ رض ي الله2]سورة الطلق:  يَحْت جعم

 منم 
م
جًا﴾ حتى فرمغ رم

ْ
خ هُ مم

م
لْ ل جْعم هم كم

َّ
قِّ الل

تَّ نْ كم مم : ﴿وم
م
تْلو عليَّ هذ  الآكة مم كم

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
، لو أنَّ الناسم رسولُ اللهِّ صل رٍّ

م
م وال: كا أبا ذ

ُ
، ث الآكةِّ

دُها عليَّ  تْلوها، ويُردِّّ لم كم تْهم، وال فجعم فم
م
ك

م
ذوا بها ل

م
خ

م
هم أ

َّ
سْتُ كل عم

م
.ذلك أن الرعاكة لها تكون بالطاعات وخسارتها تكون بالمعاص ي؛ (52)«حتى ن

مْ مِدْرَارًا والاستغفار من أعظم ما تحفظ به النعم وتستجلب؛ وال تعالى: ﴿ 
ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل ارًا، يُرْسِلِ السَّ

َّ
ف

َ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
مْ إِن

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ

َ
 اسْت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
ف

مْوَا
َ
مْ بِأ

ُ
نْهَارًاوَيُمْدِدْك

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
اتٍ وَيَجْعَلْ ل

َّ
مْ جَن

ُ
ك

َ
 وَيَجْعَلْ ل

َ
ظ موجودُها بمثل 10﴾] نوح:  لٍ وَبَنِين [. كقول ابن القيم: "إنّ نعم الله ما حُفِّ

بم مفقودُها بمثل طاعته، فإنّ ما عند  لا كُنال إلا : سببً  طاعته، ولا استُجْلِّ
ً
ا كجلبه، بطاعته. وود جعل الله سبحانه لكل ش يء سببًا وآفة

 نعمته على عبد  ألهمه رعاكته
م
ه. فإذا أراد حفظ  منها معصيتم

م
ها المانعة ه، وآفاتِّ  لها طاعتم

م
ه الجالبة ا بطاعته وآفة تبطله. فجعل أسبابم نعمِّ

ه حتى عصا  بها"
م
ل
م
  .(53)فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذ

 الصبر على البلء )النعيم لا كدرك بالنعيم(: -ب 

لقه سنّة الأضداد فجعل الأشياء تدرك بضدّها ومنها "أن النعيم لا كُدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال من سنن الله في خ

  .(54)بالراحة، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات، فهذ  الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي أسباب النعم"

ت باليسر إن النّعم بمختلف مراتبها لا تنال إلا بقسط من المشقة ، فالمطالب العليا حُفّت بالمكار ، والمسالل الدنيئة حُفَّ

﴾ ]سورة البلد:
م
ة بم قم عم

ْ
مم ال حم تم

ْ
 او

م
ل

م
"الاوتحام الدخول في الأمر الشدكد كقال: وحم كقحم  [10والشهوات، وال الرازي في تفسير ووله تعالى ﴿ ف

وحوما، واوتحم اوتحاما وتقحم تقحما إذا ركب القحم، وهي المهالك والأمور العظام والعقبة طريق في الجبل وعر، الجمع العقب 

.... الوجه الثاني: في تفسير العقبة هو والعقاب، ثم ذكر المفسرون في العقبة ههنا وجهين:الأول: أنها في الآخرة ووال عطاء: كريد عقبة جهنم

أن ذكر العقبة ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر، وهو وول الحسن ومقاتل: وال الحسن عقبة الله شدكدة 

يد أن كترقى من عالم وهي مجاهدة الإنسان نفسه وهوا  وعدو  من شياطين الإنس والجن، وأوول هذا التفسير هو الحق لأن الإنسان كر 

الحس والخيال إلى كفاع عالم الأنوار الإلهية ولا شك أن بينه وبينها عقبات سامية دونها صواعق حامية، ومجاوزتها صعبة والترقي إليها 

ب؛ كقول ابن . فالمصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التع(55)شدكد"

القيم:" وود أجمع عقلء كل أمة أن النعيم لا كدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وانه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق 

تعب العبد  تكون الفرحة واللذة، فل فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا

                                                           
 (.2/362الشنقيطي، أضواء البيان في إكضاح القرآن بالقرآن، ) (50) 

 (.172ابن القيم، الفوالد )ص : (51)

 (. 21551روا  أحمد في مسند ، مسند الأنصار، حدكث أبي ذر الغفاري رض ي الله عنه )حدكث روم:  (52) 

 (.249ابن القيم، الجواب الكافي )ص : (53)

 (.285ابن القيم، شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)ص :  (54)

 (.31/168الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ) (55)
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 وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة واد  لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة"
ً
 استراح طويل

ً
. فالمطالب (56)وليل

من أراد والكمالات والمكارم منوطة بالمكار ، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، فل كنالها إلا من امتطى سفينة العزم والاجتهاد و 

الراحة الأزلية فعليه ترك الراحة الزاللة؛ كقول ابن القيم: "فتبارك الذي من كمال حكمته وودرته أن أخرج الأضداد من أضدادها، 

 
ّ
ذات ثمرات والأشياء من خلفها، فأخرج الأضداد والأشياء من خلفها...فكذلك أنشأ الل

ّ
ذات، فأعظم الل

ّ
ذات من الآلام، والآلام من الل

ةِّ  .(57)"م ونتالجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتالجهاالآلا 
نَّ هْل الجم

م
ن أ ة مِّ

م
أ رِّيك امْرم

ُ
لا أ

م
اس: " أ بَّ ال لي ابْن عم

م
ال: و

م
اح، و بم ي رم بِّ

م
اء بْن أ

م
ط عن عم

يَّ  بِّ
تِّ النَّ

م
ت
م
اءُ، أ وْدم  السَّ

ُ
ة
م
رْأ

م
ذِّ ِّ الم

: هم الم
م
ى. و

م
ل تُ: بم

ْ
ل
ُ
صْرمعُ،  ؟ و

ُ
ي أ ِّ

ّ
ن تْ: إِّ

م
ال قم

م
: )ف الم

م
، و هم لِّ

َّ
ادْعُ الل

م
، ف

ُ
ف شَّ

م
ك

م
ت
م
ي أ ِّ

ّ
ن إِّ

، وم
ُ
ة

َّ
كِ الجَن

َ
تِ صَبَرْتِ وَل

ْ
 شِئ

ْ
إِن

 
َ
هَ لِي أ

َّ
ادْعُ الل

َ
، ف

ُ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت
َ
ي أ ِ

ّ
: إِن

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
صْبِرُ، ف

َ
: أ

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
 يُعَافِيَكِ (، ف

ْ
ن

َ
هَ أ

َّ
 الل

ُ
تِ دَعَوْت

ْ
 شِئ

ْ
هَاوَإِن

َ
دَعَا ل

َ
، ف

َ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت
َ
 أ

َ
 لَ

ْ
 .(58)" ن

 بة النعم إلى المنعم:نس -ج 

هذ  النسبة تكون بذكر النعم والتحدّث بها والبراءة من الحول والقوة في تحصيلها ونسبة كل توفيق إليها لله تعالى بالاعتراف 

 بأن هذ  النعم من عند  سبحانه. ﴿ 
ْ

ث حَدِّ
َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
أما بنعمة ربك [. كقول القرطبي:" ووله تعالى: )و 11﴾ ]سورة الضحى: وَأ

. ويقول صاحب الكشاف" التحدكث (59)فحدث(؛ أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء. والتحدث بنعم الله، والاعتراف بها شكر"

غ ما بنعمة الله: شكرها وإشاعتها، كريد: ما ذكر  من نعمة الإكواء والهداكة والإغناء وما عدا ذلك. عن مجاهد: بالقرآن، فحدث: أورله، وبل

أرسلت به. وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح كقول: رزوني الله البارحة خيرا: ورأت كذا وصليت كذا، فإذا ويل له: كا أبا فراس 

 مثلك كقول مثل هذا؟ وال: كقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدّث وأنتم تقولون: لا تحدث بنعمة الله. وإنما كجوز مثل هذا إذا وصد به

طف، وأن كقتدي به غير ، وأمن على نفسه الفتنة"ا
ّ
ب النتالج على أ. ودليل ذلك عند العقلء (60)لل

ّ
ن كل النعم هي من عند الله، فهو مرت

الأسباب، ولم ويجعل لأحد من المخلووات سبيل إلى ذلك، ونسبة الفعل للأسباب دون المسبّب شرك؛ كقول تعالى: )وما بكم من نعمة 

(. كقول أبو زهرة:" الذي بكم من نعمة في الصحة والعقل والغذاء والكساء والمأوى، والماء الذي تشربون، والدفء 53:فمن الله()النحل

الذي به تستدفئون، كل هذا وغير  مما غمركم به من نعم سابغات، فمن الله تعالى المنعم المتفضل على غير ، وإن تعدوا نعمة الله لا 

رحمه الله تعالى: " الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، . كقول ابن تيمية (61)تحصوها"

ية ودح في الشرع. وإنما التوكل والرجاء معنى كتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع
ّ
 .(62)" والإعراض عن الأسباب بالكل

عليه كجب ان ككون خالصا وان كنسب التوفيق فيه إلى الله تعالى وهذا وحتى الشكر الذي هو اعتراف وثناء من لدن المنعم 

تمام الشكر؛ كقول ابن القيم: "والكمال: أن تشهد النعمة والمنعم، لان شكر  بحسب شهود النعمة، فكلما كان تم كان الشكر اكمل. والله 

 أن كفنى عنها، ويغيب عن شهودها...وال داوود عليه السلم: كا كحب من عبد  أن يشهد نعمه ويعترف بها، ويثني عليه بها، ويحبّه عليها، لا 

 . (63)رب كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. فقال الآن شكرتني كا داوود"

 صيد وويد )جالب وحافظ(: الشكر -د 

كر  عمة وإظهارُها" الشكر لغة: هو الثناء على من كُوليكم بمعروف والقيام بحقّه، وال الراغب: "الشُّ ، ووال ابن (64)تصور النِّّ

 والثناءُ الجميلُ"
ُ
كر من الله: المجازاة رفانُ الإحسان ونشرُ ، والشُّ كر عِّ رفان النعمة وإظهارها والثناء (65)منظور: "الشُّ ، وعرّف بأنه:" عِّ

  .(66)بها"

كر ظهور أثر والشكر اصطلحا: مقام من مقامات العبودكة، فهو الاعتراف بنعمة المنعم على وج ه الخضوع، وال ابن القيم: الشُّ

"
ً
، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة

ً
ا، وعلى ولبه شهودًا ومحبة

ً
. وويل: "شكر النعمة مشاهدة المنة، (67)نعمة الله على لسان عبد  ثناءً واعتراف

 .(69)"ةوويل: "الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكان .(68)وحفظ الحرمة، والقيام بالخدمة"

                                                           
 (.373-372ابن القيم، مفتاح دار السعادة )ص : (56)

 .285لحكمة والتعليل ص  ابن القيم، شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر وا (57)

(، ومسلم في البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما  5652أخرجه البخاري في كتاب المرض ى باب فضل من كصرع من الريح )حدكث روم:  (58)

 (. 2576كصيبه من مرض أو حزن )حدكث روم: 

 (.20/89القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (59)

 (.6/394الزمخشري، الكشاف ) (60)

 (.8/4195أبو زهرة، زهرة التفاسير ) (61)

 (.169/  8ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (62)

 (.57ابن القيم، مدارج السالكين )ص : (63)

 (.265( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم ) ص : 64)

 (.4/2305( ابن منظور، لسان العرب )65)

 (.371شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص :( ابن القيم، 66)
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﴾ ]سورة لقمان:  هِّ فْسِّ نم رُ لِّ
ُ
ك

ْ
ش ا يم مم نَّ إِّ

م
رْ ف

ُ
ك

ْ
ش ن يم مم [، " بين 12والشكر جالب النعم وحافظها بعد حصولها؛ كقول تعالى: ﴿ وم

سبحانه أن الشكر لا كنتفع به إلا الشاكر، ذلك أنّ "نفع ذلك راجع إليه، وفالدته حاصلة له، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب 

. ولهذا كانوا يسمون الشكر "الحافظ"؛ فإنه الذي كحفظ النعم الموجودة، و"الجالب"؛ فإنه كجلب النعم (70)لها من الله سبحانه" المزيد

ه عنه أنه وال لرجل من همدان: "النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق 
َّ
المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رض ي الل

ه حتى كنقطع الشكر من العبد"بالمزيد، وهما مق
َّ
رمن، فلن كنقطع المزيد من الل

م
  .(71)رونان في و

عم المفقودة، فهو مجلبة لها وحصن كمنع ذهابها وزوالها؛ وال عمر بن عبد العزيز: و  ّ
عم الموجودة، وصيد النِّ ّ

كر ويد النِّ الشُّ

ه"
َّ
ه بشكر الل

َّ
دوا نعم الل ّ

قيّد بالشكر  .(72)"ويِّ
ُ
ه فالنعمّ ت ه نعمتم

م
ف ت بدونه؛ كقول ابن القيم: "فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبد  عرَّ

ّ
وتتفل

دُ بالشكر. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة  قيَّ
ُ
شرد بالمعصية وت

م
شرُد؛ فإنها ت

م
دُها به حتى لا ت ّ

الحاضرة وأعطا  من شكر  ويدًا كُقيِّ

ها وتقطع طري ر  بالطرق التي تسُدُّ فه النعمم التي هو فيها المنتظرة، وبصَّ قه لاجتنابها، وإذا بها ود وافتْ إليه على أتم الوجو . وعرَّ
َّ
قها ووف

 .(73)ولا يشعر بها"

ه وعبودكة وخضوع، فإذا تلقّى به نعمته كسر 
َّ
وود شرع سجود الشكر لأنه أحد أسباب حفظ النعم؛ ذلك أن "السجود ذلٌّ لل

وْرة فرح النفس وانبساطها، فكان جدكرً    .(74)ا بدوام تلك النعمة، "سم

ب للنعم، دافع للنقم: -ه 
ّ

 الذكر جل

 عَبْدًا ذكر الله على كلّ حال ممّا تستمطر به نعم الله؛ فقد ورد عن مجاهد في ووله تعالى: 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
وحٍ، إِن

ُ
ا مَعَ ن

َ
ن
ْ
 مَنْ حَمَل

َ
ة يَّ رِّ

ُ
﴿ ذ

ورًا﴾
ُ
ك

َ
[، وال: "لم كأكل شيئًا إلا حمد الله عليه، ولم يشرب شرابًا إلا حمد الله عليه، ولم كبطش بش يء وط إلا حمد 3] سورة الإسراء:  ش

ى عَنِ : " . وعن أنس بن مالك رض ي الله عنه وال: وال رسول الله (75)الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدًا شكورًا"
َ

يَرْض 
َ
هَ ل

َّ
إنَّ الل

يْهَاال
َ
يَحْمَدَهُ عَل

َ
 ف

َ
رْبَة

َّ
رَبَ الش

ْ
وْ يَش

َ
يْهَا، أ

َ
يَحْمَدَهُ عَل

َ
 ف

َ
ة

َ
ل
ْ
لَ الأك

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
تْ نعم الله عز وجل (76)" عَبْدِ أ بم . ويقول ابن القيم رحمه الله: "ما استُجْلِّ

م،  قم ّ
اعٌ للنِّ

ّ
م، دف عم ّ

بٌ للنِّ
َّ

مُه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جل قم تْ نِّ
عم واوال سبحانه وتعالى: ﴿واسْتُدْفِّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
عُ عَنِ ال

َ
هَ يَدْف

َّ
﴾، وفي إِنَّ الل

هَ القراءة الأخرى: ﴿
َّ
ه بذكر الله تعالى، 38﴾ ]الحج: يُدَافِعُ  إِنَّ الل

ُ
ت وَّ

ُ
 الإكمان وو

ُ
ة عُه ودفاعه عنهم بحسب ووة إكمانهم وكماله، ومادَّ

ْ
ف دم

م
[، ف

رٍ، ونسيانًا بنسيان"فمن كان أكمل إكمانًا، وأكثر ذكرًا كان دم 
ْ
ك ذِّ رًا بِّ

ْ
ك ، ذِّ صم قم

م
صم ن قم

م
عُ الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن ن

ْ
. وود ذكر (77)ف

ني على أن أشكرك كثيرًا" وال: "اذك
َّ
دُل

م
مْتم عليَّ كثيرًا ف عم

ْ
 . (78)رني"البيهقيُّ عن زيد بن أسلم، أن موس ى عليه السلم وال: "كا رب، ود أن

 نعم:الحمد مجلبة لزيادة ال

 على نعمة أسداها المشكور للشاكر، 
ّ
الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أعمّ من الشكر من جهة أن الشكر لا ككون إلا

فالحمد ككون بغير مقابلة نعمة، أما الشكر فهو أعم من الحمد من جهة أن الشكر ككون باللسان والقلب والجوارح والحمد باللسان فقط 
(79) . 

رْ 
م ْ
الأ اتِّ وم اوم مم قم السَّ

م
ل
م
ي خ ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
ل مْدُ لِّ حم

ْ
ضم وود جاءت مجموعة من فواتح السور مبدوءة بصيغة الحمد، منها ووله تعالى: ﴿ ال

﴾ ]الأنعام:  ورم النُّ اتِّ وم مم
ُ
ل
ُّ
لم الظ عم جم لذي خلق [، كقول البغوي:" ووله" الحمد لله "؛ حمد الله نفسه تعليما لعباد ، أي: احمدوا الله ا1وم

.ومنه أكضا ووله تعالى: ﴿ (80)السموات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلووات فيما كرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد"

                                                                                                                                                                                      
 (.2/244ابن القيم، مدارج السالكين )  (67)

 (.290( ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) ص :68)

 (المرجع السابق.69)

 (.1/1142الشوكاني، فتح القدكر )( 70) 

 (.226)ص :( ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 71)

 (.13( ابن أبي الدنيا كتاب الشكر )ص : 72)

 (.227ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)ص : (73)

 (.262المرجع السابق )ص :  (74)

 (.70ابن أبي الدنيا، كتاب الشكر )ص :  (75)

 (.2734روا  مسلم ) (76)

 (.173ابن القيم، الوابل الصيب )ص :  (77)

 (.161ابن القيم، الوابل الصيب )ص : (78)

 (.4أحمد حطيبة، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص :  (79)
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هُ عِوَجًا
َّ
مْ يَجْعَل ل

َ
ابَ وَل

َ
كِت

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
نزَلَ عَل

َ
ذِي أ

َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
م1﴾ ]الكهف:  ال

ّ
الله جل وعل عباد  في أول هذ   [؛ كقول الشنقيطي:" عل

هذا القرآن العظيم، الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في السورة الكريمة أن كحمدو  على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا 

نة والنار، وحذرهم فيه كمال الاستقامة، أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العقالد، والحلل والحرام، وأسباب دخول الج

. والحمد حافظ للنعم من جانب العدم؛ جاء (81)من كل ما كضرهم، وحضهم فيه على كل ما كنفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق "

 .(82)" "وال الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله الا كان ما أعطى أكثر مما أخذ في عدّة الصابرين:

 : خصائص النعمالمبحث الرابع

 أولَ: من خصائص النعم أنها لَ تدخل تحت الحصر:

ورٌ  ﴿وَإِنإن نعم الله على عبيد  غير متناهية، فل كمكن عدّها وحصرها وال تعالى: 
ُ
ف

َ
غ

َ
هَ ل

َّ
حْصُوهَا، إِنَّ الل

ُ
 ت

َ
هِ لَ

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَة عُدُّ

َ
ت

حِيمٌ  اس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها إلا [؛ كقول الطبري:" وإن تعدوا أيها الن18﴾ ]النحل: رَّ

. ووال القرطبي:" لا تحصوها ولا تطيقوا عدها، ولا تقوموا بحصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى (83)بعون الله لكم عليها"

ن الحص ى لأنه كان وسيلة العدّ ودكما، كقول الطاهر بن عاشور:" . والاحصاء مأخوذ م(84)غير ذلك من العافية والرزق نعم لا تحص ى"

والإحصاء: ضبط العدد، وهو مشتق من الحصا اسما للعدد، وهو منقول من الحص ى، وهو صغار الحجارة ؛ لأنهم كانوا يعدون الأعداد 

، لأن كل ما أودع فينا من المنافع واللذات التي . ويقول ابن القيم: "وإنما لا كمكن ذلك، أي عني الحصر(85)الكثيرة بالحص ى تجنبا للغلط"

 ننتفع بها والجوارح والأعضاء التي نستعملها في جلب المنافع ودفع المضار وما خلق الله تعالى في العالم مما كلتذ به ويستدل على وجود

أن جميع مخلوواته سبحانه نعم على  الصانع وما وجد في العالم مما كحصل الانزجار برؤيته عن المعاص ي مما لا كحص ى عدد ...فثبت

العبيد، ولما كانت العقول واصرة عن تعدكد ما في أول الأشياء من المنافع والحكم فكيف كمكن الإحاطة بكل ما في العالم من المنافع 

 .(86)والحكم"

 نعم الله على الكافر في الدنيا استدراج:  ثانيا:

. وفي الاصلح إغراء العبد بما (87)الاستدراج في اللغة "استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو الاستنهال، درجة بعد درجة "

يِّّ صلى  بِّ
نْ النَّ رٍ رض ي الله عنه عم امِّ  بْنِّ عم

م
ة نْ عُقْبم ه في النعمة. فقد جاء عم

ّ
الله عليه وسلم يشتهيه لإكقاعه في عاوبة السوء من حيث كظن أن

" : الم
م
 و

َ
مَّ ت

ُ
مَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، ث

َّ
إِن

َ
، ف ى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ

َ
يَا عَل

ْ
ن عَبْدَ مِنْ الدُّ

ْ
هَ يُعْطِي ال

َّ
 الل

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
ا إِذ مَّ

َ
ل
َ
هِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ف

َّ
لا رَسُولُ الل

يْءٍ حَتَّ 
َ

لِّ ش 
ُ
بْوَابَ ك

َ
يْهِمْ أ

َ
ا عَل

َ
حْن

َ
ت
َ
رُوا بِهِ ف ِ

ّ
ك

ُ
سُوا مَا ذ

َ
﴾ن

َ
ا هُمْ مُبْلِسُون

َ
إِذ

َ
 ف

ً
ة

َ
ت
ْ
اهُمْ بَغ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
وا أ

ُ
وت

ُ
رِحُوا بِمَا أ

َ
ا ف

َ
. (88)["44]سورةالأنعام: ى إِذ

وسبب الاستدراج اغترار المستدرج بحلم الله وعدم أداء حق النعمة ومقابلة ذلك بالاستكبار والظن أن ما أوتيه سببه محبة الله له، 

 فات حتى كحلّ به غضب الله.فيستمر منغمسا في المعصية والمخال

فالنعم التي كصيبها الكافر في الدنيا استدراج وإملء، فهي أشبه ما تكون بالحلوى التي فيها سم، ظاهر الحلوى النعمة وباطنها 

مَاالهلك؛ فلم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة؛ لهذا وال تعالى: ﴿ 
َّ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
مَا  وَلَ

َّ
سِهِمْ، إِن

ُ
نف

َ
ِ
ّ

يْرٌ لأ
َ
هُمْ خ

َ
مْلِي ل

ُ
ن

هِينٌ  ابٌ مُّ
َ
هُمْ عَذ

َ
مًا، وَل

ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا إِث

َ
مْلِي ل

ُ
كقول السعدي:" أي: ولا كظن الذكن كفروا بربهم ونابذوا دكنه، وحاربوا [.178] آل عمران:  ﴾ن

كل ليس الأمر كما زعموا، وإنما .ءنا لهم خير لأنفسهم، ومحبة منا لهمرسوله أن تركنا إكاهم في هذ  الدنيا، وعدم استئصالنا لهم، وإمل

لي ذلك لشر كريد  الله بهم، وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا وال: )إنما نملي لهم ليهدادوا إثما( ولهم عذاب مهين فالله تعالى كم

 . (89)خذ عزيز مقتدر "للظالم، حتى كزداد طغيانه، ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذ  أخذ  أ

                                                                                                                                                                                      
 (.3/125البغوي، معالم التنهكل ) (80)

 (.3/191الشنقيطي، أضواء البيان في إكضاح القرآن بالقرآن ) (81) 

 (.131ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص : (82)

 (. 17/16الطبري، تفسير الطبري ) (83)

 (.  9/321القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (84)

 (.14/235الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ) (85)

 (.3/30الرازي، مفاتيح الغيب ) (86)

 (. 15/61الرازي، مفاتيح الغيب ) (87)

 (. 17311عن النبي صلى الله عليه وسلم )حدكث روم: ( روا  الإمام أحمد في مسند الشاميين حدكث عقبة بن عامر الجهني 88)

 (.2/263( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان )89)
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كنم  ذِّ
َّ
ال يْدِي مَتِينٌ  وفي ذلك كقول تعالى: ﴿وم

َ
هُمْ إِنَّ ك

َ
مْلِي ل

ُ
، وَأ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
 لَ

ُ
نْ حَيْث دْرِجُهُم مِّ

َ
سْت

َ
ا سَن

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
﴾ ]سورة الأعراف:  ك

لمون ما كراد بهم... ويتدرّجون في المعاص ي بسبب [. كقول الرازي:" المعنى سنقربهم إلى ما يهلكهم، ونضاعف عقابهم من حيث لا يع182

ترادف تلك النعم، ثم كأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما ككون، ولهذا وال عمر رض ي الله عنه لما حمل إليه كنوز كسرى: ) 

 .(90)اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني سمعتك تقول: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾"

 ا: تغيير النعم سنة إلهية:ثالث

.وال الفيومي: "السنة: الطريقة. والسنة (91)السنة في اللغة:" السيرة حسنة كانت أو وبيحة. والأصل فيه الطريقة والسيرة"

 .(92)السيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن"

على سلوكهم، وأفعالهم، ومووفهم من شرع الله  وسنة الله في التغيير "هي: الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر، بناء

 .(93)وأنبياله وما كترتب على ذلك من نتالج في الدنيا والآخرة"

رُوا مَا كقول تعالى: ﴿ يِّ
َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ لَ

َّ
سِهِمْ إِنَّ الل

ُ
نف

َ
[، "أي إن الله تعالى لا يغير ما بقوم من النعمة 11] الرعد:  ﴾بِأ

والعافية بأن يسلبها منهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم أي ما اتصفت به أنفسهم من الأحوال الحميدة، فإذا حصل هذا التغيير منهم فقدوا 

 .(94)ما عندهم من نعمة"

العباد من الأووال والأفعال والثاني ما تخفيه الصّدور؛ وال ابن  والتغيير منه الظاهر والباطن، فالأول كتعلق بما كصدر عن

 تيمية: "وهذا التغيير نوعان: أحدهما: أن كبدو ذلك فيبقى وولا وعمل كترتب عليه الذم والعقاب، والثاني: أن يغيّروا الإكمان الذي في

به ورسوله، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور، ولوبهم بضدّ  من الريب والشك والبغض، ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله 

نَّ . ومن ذلك ووله تعالى: ﴿ (95)وهناك على فعل المحظور "
َ
سِهِمْ، وَأ

ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ىٰ يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
ىٰ ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ

ً
عْمَة ِ

ّ
رًا ن يِّ

َ
مْ يَكُ مُغ

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َّ
[، فنعم الله تعالى على الأووام والأمم منوطة ابتداءً ودواما بأخلق وصفات وعقالد وعوالد وأعمال 53فال: ﴾ ] الأنالل

نة فيها، كانت تلك النعم ثابتة بثباتها حسب سنة الله تعالى العامة في خلقه، فإذ
ّ
ا تقتضيها؛ "فمادامت هذ  الأشياء لاصقة بأنفسهم متمك

عقالد والأخلق وما كترتب من محاسن الأعمال غير الله عندلذ ما بأنفسهم وسلب نعمته منهم فصار هم غيروا ما بأنفسهم من تلك ال

 .(96)الغني فقيرا والعزيز ذليل والقوي ضعيفا، هذا هو الأصل المطرّد في الأووام والأمم وكذلك في الأفراد

دْ ومن أمثلة تغيير الله لنعمه ما ورد في شأن أهل سبأ، وال تعالى: 
َ
ق

َ
انِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ،  ﴿ل

َ
ت
َّ
، جَن

ٌ
نِهِمْ آيَة

َ
 لِسَبَإٍ فِي مَسْك

َ
ان

َ
ك

يْهِمْ سَيْ 
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
عْرَضُوا ف

َ
أ
َ
ورٌ، ف

ُ
ف

َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يِّ

َ
 ط

ٌ
دَة

ْ
هُ، بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك زْقِ رَبِّ وا مِن رِّ

ُ
ل
ُ
يْنِ ك

َ
ت
َّ
يْهِمْ جَن

َ
ت
َّ
اهُمْ بِجَن

َ
ن
ْ
ل عَرِمِ وَبَدَّ

ْ
لٍ  لَ ال

ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
ذ

 
َّ

رُوا، وَهَلْ يُجازى إِلَ
َ
ف

َ
اهُمْ بِمَا ك

َ
لِكَ جَزَيْن

َ
لِيلٍ، ذ

َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
ورُ خ

ُ
ف

َ
ك

ْ
[. فهذ  الآكات تصف 17-15]سورة سبأ: الآكات  ﴾ال

تساع أرزاوهم، وود بعث الله إليهم الرسل حال أهل سبأ، وود كان من أخبارهم انهم كانوا في نعمة وغبطة في بلدهم وفي عيشهم وا

تأمرهم بأن كأكلوا من رزوه ويتمتعوا بنعمه ويشكرو  عليها، لكنهم أعرضوا عن توحيد الله وشكر  وعبدوا غير ، فأرسل عليهم المطر 

السدر. ثم بين تعالى أن  أكل خمط وأثل ووليل من ببساتين ذواتيالشدكد، فأغرق أرضهم وأهلك أوواتهم. وبدّل سبحانه النعم السابقة 

 .(97)ما حل بهم من العقاب "إنما هو جزاء كفرانهم النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وهل يعاوب إلا الكفور بنعم الله تعالى"

 المبحث الخامس: أسباب زوال النعم

ر الأسباب الم
ّ
 ؤدكة إلى ذلك ومنها:من سنن الله في خلقه أن لا يغير أحوال الناس من الخير إلى الشر إلا بتوف

 أولَ: المعاص ي والذنوب:

من عقوبات الذنوب، أنها تذهب النعم، وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب اوترفه، ولا نزل به نقمة إلا 

ةٍ وال الله تعالى: ﴿ بمعصية؛
َ
ئ صَابَكَ مِن سَيِّ

َ
هِ، وَمَا أ

َّ
مِنَ الل

َ
ةٍ ف

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَن

َ
ا أ سِكَ مَّ

ْ
ف

َّ
مِن ن

َ
﴿وَمَا [. ووال تعالى: 79﴾ ]النساء: ف

                                                           
 (.15/61الرازي، مفاتيح الغيب ) (90)

 (400-399ابن منظور، لسان العرب )ص :  (91)

 (292الفيومي، المصباح المنير )ص : (92)

 (.13)ص :(عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية 93)

 (. 16/ 13( والألوس ي، روح المعاني ) 517/ 2( أنظر الزمخشري، الكشاف ) 94)

 (14/109ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (95)

 (.37/ 1رشيد رضا، تفسير المنار)  (96)

 (.126/ 22( والألوس ي، روح المعاني) 574-573/ 3( والزمخشري، الكشاف )530/ 3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 97)
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ثِيرٍ 
َ
و عَن ك

ُ
مْ وَيَعْف

ُ
يْدِيك

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
صِيبَةٍ ف ن مُّ م مِّ

ُ
صَابَك

َ
رْنٍ [. ووال تعالى: ﴿30﴾ ] الشورى: أ

َ
ن ق بْلِهِم مِّ

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
أ

مَ 
ُ
مْ ن

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
اهُمْ فِي الأ

َّ
ن

َّ
ك اهُم مَّ

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
حْتِهِمْ ف

َ
جْرِي مِن ت

َ
نْهَارَ ت

َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
دْرَارًا وَجَعَل يْهِم مِّ

َ
مَاءَ عَل ا السَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
ن ل ِ

ّ
ا مِن ك

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
وبِهِمْ وَأ

ُ
ن
ُ
بِذ

رِينَ 
َ
ا آخ

ً
رْن

َ
"فأخبر الله تعالى أنه لا يغيّر  .(98) لا بتوبةما نزل بلء إلا بذنب، وما رفع إ وال علي رض ي الله عنه: " [.6﴾ ] الأنعام: بَعْدِهِمْ ق

نعمه التي أنعم بها على أحد حتى ككون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكر  بكفر ، وأسباب رضا  بأسباب 

عنهما وال أوبل علينا رسول الله صلى وعن ابن عمر رض ي الله . (99)"فإذا غيّر غيّر الله عليه، جزاء وفاوا، وما ربك بظلم للعبيد" سخطه؛

نَ بكم الله عليه وسلم فقال: "
ْ
هاجِرينَ، خِصالٌ خمْسٌ إذا نزل

ُ
دْرِكوهنَّ -يا معشرَ الم

ُ
 ت

ْ
 باللهِ أن

ُ
ى  -وأعوذ  حتَّ

ُّ
 في قومٍ قط

ُ
لم تظهَرِ الفاحشة

 في أ
ْ

ت
َ
نْ مض

ُ
تي لم تك

َّ
 والأوجاعُ ال

ُ
اعون

َّ
 فشا فيهم الط

َّ
 يُعْلِنوا بها، إلَ

َّ
 إلَ

َ
صوا المكيالَ والميزان

َ
هم، ولَ انتق

َ
وا قبل

َ
ذين مَض

َّ
سلافِهم ال

ماءِ  رَ من السَّ
ْ
ط

َ
 مُنِعُوا الق

َّ
 أموالِهم إلَ

َ
لطانِ عليهم، ولم يَمْنعوا زكاة ةِ المؤنةِ وجورِ السُّ  وشِدَّ

َ
نين وا بالسِّ

ُ
خِذ

ُ
روا، أ

َ
، ولولَ البهائمُ لم يُمْط

قضوا عهدَ اِلله وعهدَ ر 
ْ
تُهم بما أنزَلَ اُلله ولم يَن  بعضَ ما في أيديهم، وما لم يَحْكمْ أئمَّ

َ
ذ

َ
ا من غيرِهم، فأخ  اُلله عليهم عدُوًّ

َ
ط

َّ
 سل

َّ
سولِه إلَ

سَهم بينهم
ْ
 جعَلَ اُلله بأ

َّ
، إلَ روا فيما أنزَلَ اُلله عَزَّ وجَلَّ خيَّ

َ
 .(100)"وت

إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها وال ابن القيم: "وهل زالت عن أحد وط نعمة إلا بشؤم معصيته، ف

 عنه حتى ككون هو الساعي في تغييرها عن نفسه 
َ

لا
َ
وْمٍ سُوءًا ف

َ
هُ بِق

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
سِهِمْ، وَإِذ

ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ىٰ يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ لَ

َّ
 مَرَدَّ ﴿إِنَّ الل

ن دُو  هُم مِّ
َ
هُ، وَمَا ل

َ
الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذكن أزال نعمه عنهم وجد سبب  [، ومن تأمل ما وصّ 11﴾ ] الرعد: نِهِ مِن وَالٍ ل

ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمر  وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصر  وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من 

ة الله بش يء وط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكر ، ولا زالت عن البعد بمثل سوء عواوب الذنوب. فما حفظت نعم

معصيته لربه، فإنها نار النّعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس، ومن سافر بفكر  في أحوال العالم استغنى عن تعريف 

 .(101)غير  له"

 الظلم:-ثانيا

 
م
دْ أ قم

م
ل كم وال تعالى: ﴿ وم ذلِّ

م
نُوا ك يُؤْمِّ وا لِّ

ُ
ان

م
ا ك مم اتِّ وم نم يِّّ

بم
ْ
ال هُم بِّ

ُ
تْهُمْ رُسُل اءم جم مُوا وم

م
ل
م
ا ظ

َّ م
مْ لم

ُ
ك بْلِّ

م
ن و قُرُونم مِّ

ْ
ا ال نم

ْ
ك

م
وْمم هْل قم

ْ
جْزِّي ال

م
 ن

﴾ ]كونس:  ينم جْرِّمِّ
ُ ْ
أكدي رسله ومنهج [؛ كخبر الله تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بسبب ظلمهم وكفرهم، بعدما جاءتهم البينات على 13الم

الحق فلم كنقادوا لها ولم كؤمنوا. ف سلبهم نعمه وأحل بهم عقابه الذي لا كرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذ  سنته في 

ورأ جميع الأمم. وعن أبي موس ى رض ي الله عنه، وال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ  لم كفلته" ثم 

ك دِّ
م

يمٌ ش لِّ
م
ُ  أ

م
ذ

ْ
خ

م
نَّ أ ، إِّ

ٌ
ة
م
المِّ
م
يم ظ هِّ

قُرمى وم
ْ
 ال

م
ذ

م
خ

م
ا أ

م
ذ  إِّ

كم بِّّ
 رم

ُ
ذ

ْ
خ

م
كم أ ذلِّ

م
ك . هذا مثال (102) [102دٌ﴾ ] هود: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وم

د ومدكن، وغيرهم كقول مضروب للقرى القالمة الظالمة ووياس على الأمم الظالمة التي سبقت كغرق ووم نوح، والرجفة التي أخذت ثمو 

أبو زهرة:" وإن ذلك الماض ي إنذار للحاضرين من القرى الظالمين كالمشركين في مكة الذكن كتحدون الله ورسوله، ويحسبون أنهم الغالبون، 

يه من ألم والله تعالى غالب على أمر ...فقال عز من والل: )إن أخذ  أليم شدكد( أي: إن أخذ  المفاجئ الذي لا كرتقبونه فوق ما ف

المفاجأة، وهم كرتعون ويلعبون هو في ذاته مؤلم موجع وشدكد في إكلمه وفي حاله، وحالهم معه كانوا كنتظرون مطرا كُمطرهم، فإذا هو 

هُمْ (103)ريح فيها عذاب أليم"
م
تْ ل

َّ
ل حِّ

ُ
اتٍ أ بم يِّّ

م
مْ ط يْهِّ

م
ل ا عم مْنم رَّ ادُوا حم كنم هم ذِّ

َّ
نم ال مٍ مِّّ

ْ
ل
ُ
ظ بِّ

م
يرًا﴾ ]سورة . ووال تعالى: ﴿ ف ثِّ

م
هِّ ك

َّ
يلِّ الل بِّ

ن سم مْ عم هِّ دِّّ
صم بِّ

وم

ما ارتكبوا معصية من المعاص ي التي اوترفوها كحرم عليهم نوع من الطيبات التي كانت محللة 160النساء: 
ّ
[. كقول الألوس ي " فإنهم كانوا كل

 . (104)لهم ولمن تقدمهم من أسلفهم"

 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-4

مر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم من أسباب زوال النعم؛ ذلك ان النقمة لا تحلّ بالظالمين وحدهم، بل ترك الأ 

، تتعدّاهم إلى غيرهم إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقول تعالى: ﴿ 
ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيبَنَّ ال

ُ
 ت

َّ
 لَ

ً
ة

َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق

َّ
وَات

ابِ وَ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
[. كقول أبو السعود:")واتقوا فتنة لا تصيبن الذكن ظلموا منكم خاصة( أي: لا 25﴾ ]سورة الأنفال: اعْل

                                                           
 (.8/163(، وانظر ابن تيمية، مجموع الفتاوى )415( أنظر ابن القيم، طريق الهجرتين )ص :98)

 (.1/75لجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ا( ابن القيم، 99)

 (.106(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة)  4009( روا  ابن ماجة في الفتن باب العقوبات من حدكث ابن عمر)100)

 (.2/432( ابن القيم، بدائع الفوالد )101)

 (. 4686وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة" )حدكث روم: "ووله باب ، سورة هود، أخرجه البخاري في كتاب التفسير (102)

 (.7/3751( ابن زهرة، زهرة التفاسير )103)

 (.6/14الألوس ي، روح المعاني ) (104)
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لمة، تختص إصابتها بمن كباشر الظلم منكم بل يعمّه وغير ، كإورار المنكر بين أظهرهم والمداهنة في الأمر والنهي عن المنكر، وافتراق الك

 . (105)وظهور البدع، والتكاسل في الجهاد"

لُ وعن النعمان بن بشير رض ي الله عنهما وال: وال النبي صلى الله عليه وسلم: "
َ
هِ، وَالوَاقِعِ فِيهَا، مَث

َّ
دْهِنِ في حُدُودِ الل

ُ
لُ الم

َ
مَث

لِهَا وَصَارَ بَعْضُ 
َ
سْف

َ
صَارَ بَعْضُهُمْ في أ

َ
، ف

ً
ة

َ
وْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِين

َ
هَا، ق

َ
عْلا

َ
ذِينَ في أ

َّ
ى ال

َ
اءِ عل

َ
 بالم

َ
ون لِهَا يَمُرُّ

َ
سْف

َ
 الذي في أ

َ
كان

َ
هَا، ف

َ
عْلا

َ
هُمْ في أ

مْ بي وَ 
ُ
يْت

َّ
ذ

َ
أ
َ
كَ، قالَ: ت

َ
قالوا: ما ل

َ
وْهُ ف

َ
ةِ، فأت

َ
فِين لَ السَّ

َ
سْف

َ
رُ أ

ُ
ق

ْ
جَعَلَ يَن

َ
سًا ف

ْ
أ
َ
 ف

َ
ذ

َ
وْا به، فأخ

َّ
ذ

َ
أ
َ
ت
َ
 ف

َ
 أ

ْ
اءِ، فإن

َ
 بُدَّ لي مِنَ الم

َ
ى يَدَيْهِ لَ

َ
وا عل

ُ
ذ

َ
خ

سَهُمْ 
ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك

َ
هْل

َ
وهُ وَأ

ُ
ك

َ
هْل

َ
وهُ أ

ُ
رَك

َ
 ت

ْ
سَهُمْ، وإن

ُ
ف

ْ
ن
َ
وْا أ جَّ

َ
جَوْهُ وَن

ْ
ن
َ
. في هذا الحدكث تعذكب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق (106)"أ

المعاص ي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفتنة إذا عمت هلك الكل. وذلك عند ظهور 

ر الأرض التي كُ  هجم
ُ
ع لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. روى ابن وهب عن مالك أنه وال:" ت صنم

رُّ فيها" قم  . (107)فيها المنكر جهارا ولا يُستم

هُ وَيْلٌ أنَّ الوعن زينب بنت جحش رض ي الله عنها" 
َّ
 الل

َّ
هَ إلَ

َ
وْمِهِ وَهو يقولُ: لَ إل

َ
 مِن ن

َ
ظ

َ
يْق

َ
مَ اسْت

َّ
هُ عليه وسل

َّ
ى الل

َّ
نبيَّ صَل

لُ هذِه
ْ
جُوجَ مِث

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
تِحَ اليومَ مِن رَدْمِ يَأ

ُ
رَبَ، ف

َ
ت
ْ
دِ اق

َ
رٍّ ق

َ
عَرَبِ مِن ش

ْ
: يا رَسولَ اللهِ . لِل

ُ
لت

ُ
. ق

ً
رَة

َ
 بيَدِهِ عَش

ُ
يَان

ْ
دَ سُف

َ
ا وَعَق

َ
هْلِكُ وَفِين

َ
ن
َ
، أ

 
ُ

بَث
َ
رَ الخ

ُ
ث
َ
ا ك

َ
عَمْ، إذ

َ
؟ قالَ: ن

َ
الِحُون  في قومٍ يُعمَلُ . وعن جرير وال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(108). "الصَّ

ُ
ما من رجُلٍ يكون

 أصابَهم اُلله بعذابٍ من ق
َّ

روا إلَ روا عليه، فلا يُغيِّ  يُغيِّ
ْ
 على أن

َ
 يموتوافيهم بالمعاص ي يقدِرون

ْ
 .(109)" بلِ أن

عم: -5
ّ
 كفران الن

 في ووله تعالى: 
ً
السبب الرليس لزوال النعم هو كفرانها وعدم شكرها، وود ورر الله ذلك في وصة القرية التي ضربها مثل

 
م
ك لِّّ مم

ُ
ن ك دًا مِّّ

م
غ ا رم هم

ُ
زْو ا رِّ يهم تِّ

ْ
أ  كم

ً
ة نَّ ئِّ مم

ْ
ط  مُّ

ً
ة نم تْ آمِّ

م
ان

م
 ك

ً
ة رْيم

م
 و

ً
ل

م
ث هُ مم

َّ
بم الل رم وا ﴿ضم

ُ
ان

م
ا ك مم وْفِّ بِّ

م
خ

ْ
ال جُوعِّ وم

ْ
اسم ال بم هُ لِّ

َّ
ا الل هم

م
او

م
ذ

م
أ
م
، ف هِّ

َّ
عُمِّ الل

ْ
ن
م
أ تْ بِّ

رم فم
م
ك

م
انٍ ف

﴾]سورة النحل:
عُونم صْنم  في نزول البلء وزوال النعمة112كم

ً
كقول الطبري:" أي أنها بدل أن  .[، فكفرهم بنعم الله وعدم شكرها كان سببا

والعيش الرغد الهنيء، وهذا أوص ى ما كطلب لمثل هذ  القرية، بدل هذا كفرت، أي: رتبت على النعمة تشكر نعمة الله إذ منحها الأمن 

نى الكفر بها، وهذا عكس ما كتروب، ويتووع منها. فكان هذا فيه معنى التوبيخ أو التهكم بأمرها، و)الأنعم( جمع نعمة، أو جمع نعمى، والمع

 . (110)النعم العالية التي بلغت أوصاها"

رِّمِّ وم ف
عم
ْ
يْلم ال مْ سم يْهِّ

م
ل ا عم نم

ْ
ل رْسم

م
أ
م
ضُوا ف عْرم

م
أ
م
اهُم الإعراض عن الله وكفران النعمة سبب في زوالها وحلول ضدّها؛ وال تعالى ﴿ف نم

ْ
ل دَّ بم

ا مم اهُم بِّ يْنم زم كم جم لِّ
مٰ
يلٍ، ذ لِّ

م
دْرٍ و ن سِّ يْءٍ مِّّ

م
ش  لٍ وم

ْ
ث
م
أ مْطٍ وم

م
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

م
ات وم

م
يْنِّ ذ تم نَّ مْ جم يْهِّ

تم نَّ جم ﴾] سورة سبأ:  بِّ فُورم
م
ك

ْ
 ال

َّ
لا ازِّى إِّ لْ كُجم هم رُوا وم فم

م
[. كقول 16ك

الطاهر بن عاشور:" والمعنى: ما كجازى ذلك الجزاء إلا الكفور لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه، أي نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس 

. ويقول (111)ن المراد: وهل كجازى مثل جزائهم إلا الكفور"الجزاء. والمثوبة من جنس الجزاء فلما ويل ذلك جزيناهم بما كفروا تعين أ

الألوس ي:" )بما كفروا(: بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها، وويل بسبب كفرهم بالرسل الثلثة عشر الذكن 

 . (112)المبالغ في الكفران أو الكفر" بعثوا إليهم، )وهل كجازى إلا الكفور( أي ما نجازي مثل هذا الجزاء الشدكد المستأصل إلا 

 الغفلة: -7

تم 
ْ
ك رم

م
، وذلك إذا ت

ً
فُوْلا

ُ
 وغ

ً
ة

م
فْل

م
يْءِّ غ

َّ
مْد، من ذلك غفلتُ عن الش   وربما كان عن عم

ً
ا هْوم يْءِّ سم

َّ
رْكِّ الش 

م
، الغفلة في اللغة ت

ً
ه ساهيا

كرٍ منك له"
ُ
ه على ذ تم

ْ
ك رم

م
ه إذا ت تم

ْ
ل فم

ْ
الاصطلح حول معاني "السهو الناجم عن ولة التحفظ أو مانع كحول بين . ويدور معنى الغفلة في (113)وأغ

. والغفلة تعتري الناس، فهي طارلة غير لازمة (114)المرء وحقالق الأمور، أو ذهاب الش يء عن المرء لانشغاله بغير  أو الاعراض وعدم الاعتبار

                                                           
 (.4/17إلى مزاكا الكتاب الكريم ) أبو السعود، إرشاد العقل السليم (105)

(  2173في كتاب أبواب الفتن باب منه )حدكث روم:  والترمذي(،  2686في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلت )حدكث روم:  البخاري وا  ر  (106)

 واللفظ له.

 (.7/350القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (107)

 (.3097ب وصة كاجوج وماجوج من حدكث زينب بنت جحش )( روا  البخاري في أحادكث الأنبياء با108)

 (. 3776( روا  أبوداود في الملحم باب الأمر والنهي) 109)

 (.4/4825( أبو زهرة، زهرة التفاسير )110)

 (.23/174( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )111)

 (.22/129( الألوس ي، روح المعاني )112)

 (، باب الغين والفاء وما كثلثهما مادة)غفل(.4/386)ابن فارس، مقاكيس اللغة  (113)

 (.1/613(، والشوكاني، فتح القدكر )4/123البغوي، معالم التنهكل )و (، 462الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم) ص :  (114)
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كحوّلها إلى دأب وسجية، كقول الطاهر بن عاشر في الغافلين ، لكن الإصرار عليها للإنسان بحيث تلتصق بالإنسان وتنفك عنه وتذهب

غفلتهم عن آكات الله دأب لهم وسجية، وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آكات الله وإباء النظر  الذكن لا كخافون لقاء الله:"

 . (115)ووات"فيها عنادا ومكابرة. وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآكات في بعض الأ 

ه لم كقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة، فإنهم منعوا 
ّ
والغفلة من أسباب حجب النعم؛ كقول الغزالي:" "اعلم أن

هُمْ وال تعالى:﴿ .(116)بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا كتصوّر شكر النعمة إلا بعد معرفتها "
َ
 بِهَا وَل

َ
هُون

َ
ق

ْ
 يَف

َ
وبٌ لَ

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
  ل

َ
عْيُنٌ لَ

َ
أ

و 
ُ
افِل

َ
غ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
لُّ أ

َ
ض

َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
 بِهَا أ

َ
 يَسْمَعُون

َ
انٌ لَ

َ
هُمْ آذ

َ
 بِهَا وَل

َ
 يُبْصِرُون

َ
[. فقد أخبر تعالى أنه خلق للنار 179﴾]الأعراف: ن

ثوابا ولا عقابا، فل كرجون ولا كخافون، ولهم أعين لا كبصرون تفقه، ولا تعقل  أهل عقابا لهم، ثم وصفهم بأنهم كمتلكون ولوبا غافلة لا

بصر منافعها منتهى غاكاتهم الشهواتبها الهدى، ولا تسمع آذانهم المواعظ، فهم كالأنعام 
ُ
، بل إن الأنعام أكثر بصيرة منهم لأن الأنعام ت

الغفلة عما فيه صلحهم. ووال عطاء: عما أعد الله تعالى  ومضارّها ولا تعص ي مالكها. كقول الألوس ي: ")هم الغافلون( أي الكاملون في

 . (117)لأولياله من الثواب ولأعداله من العقاب"

 ووال تعالى: ﴿
َ
ذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِن

َّ
وا بِهَا وَال

ُّ
ن
َ
مَأ

ْ
يَا وَاط

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ا وَرَضُوا بِال

َ
اءَن

َ
 لِق

َ
 يَرْجُون

َ
ذِينَ لَ

َّ
ئِ إِنَّ ال

َ
ول

ُ
، أ

َ
ون

ُ
افِل

َ
وَاهُمُ ا غ

ْ
كَ مَأ

 
َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
ارُ بِمَا ك

َّ
ذات 7﴾ ]كونس: الن

ّ
عون لقاء الله أصل، فهم محجوبون عنه لانغماسهم في الغفلة، ولانشغالهم بالل

ّ
[. هؤلاء لا كتوو

امة، ورضوا بالحياة وحب المنافع الزاللة دون الفهم عن الله والانتبا  للحقالق؛ انطمست بصالرهم فل كخافون سوء المصير كوم القي

(  الدنيا، وسكنوا إليها. كقول الطبري: " هؤلاء الذكن هذ  صفتهم ) مأواهم (، مصيرهم إلى النار نار جهنم في الآخرة ) بما كانوا ككسبون 

"(118) . 

 خاتمةال

فهم في بيان حقيقة نعم الله وخصالصها وما كتصل بذلك من مسالل علمية، استقيتها  المنان من المنعم الكريمهذا ما يسر  

من القرآن الكريم والحدكث الشريف ودرستها مستندا ومسترشدا بأووال العلماء، من المفسّرين وشراح الحدكث وعلماء اللغة وغيرهم 

 .وود تمكنت بفضل الله من التوصّل إلى النتالج الاتية

عمة المنفعة التي يستلذها الإنسان ويستطيبها القلب، سواء أكانت عاجلة أم آجلة، وسواء أكانت دنيوية أم كانت أنّ أصل الن -

 أخروية، وسواء أكانت مادكة أم كانت روحية.

ة، وجاء - نَّ ة، وجاءت بمعنى الحجّة والمِّ
ّ
ستلذ

ُ
ت بمعنى أنّ النعمة في الاستعمال القرآني جاءت بمعنى الصلح والحالة الحسنة والم

الإكمان ولزوم الاستقامة، وجاءت بمعنى الأمن والاستقرار وصلح الحال، وجاءت بمعنى الثواب  وجاءت بمعنىالوحي والرسالة، 

رف، وجاءت بمعنى الاستدراج وجاءت بمعنى العافية والسلمة والنجاة، وجاءت بمعنى إتمام الشرائع وإكمال 
ّ
وجاءت بمعنى الت

 الدكن بتشريع الرّخص.

أنّ النعم تنقسم باعتبارات كثيرة إلى عدة أوسام؛ فهي تختلف بحسب زمانها وباعتبار النّفع والضّر وبحسب تجددها واستمرارها  -

  ومن حيث كونها أصولا وفروعا وباعتبار طريق وصولها إلى العباد.

ى وحمد  وطاعته. -
م
ال عم

م
ته ت

م
عْرف ها مم

ّ
 أن النعم ليست على وزان واحد؛ وأفضلها وأجل

 أنّ النعم حقيقية ومجازية؛ والحقيقية منها سعادة الآخرة وتسمية ما سواها سعادة مجاز. -

 .أنّ من النعم من جعل لنا سبيل إلى إدراكها، ومنها ما حجب عنا واستأثر الله بعلمها -

م.  - نعِّ
ُ
سبتها إلى الم ظ بالطاعات والصبر والشكر والذكر ونِّ  أنّ النعم تستجلب وتحفم

 ل تحت الحصر.أنّ النعم لا تدخ -

 أنّ نعم الله على الكافر في الدنيا استدراج. -

 أن حصول النعم وزوالها محكوم بسنن الله في خلقه. -

 أنّ النعم تزول بالمعاص ي؛ والغفلة رأس الموانع. -

 أن النعم تسترجع بعد زوالها بالتوبة والعمل الصالح. -

 ويوص ي الباحث بالأمور الآتية:

                                                           
 (.12/99( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )115)

 (.123الغزالي، إحياء علوم الدكن) ص : (116)

 (. 9/119الألوس ي، روح المعاني)  (117)

 (.15/26الطبري، تفسير الطبري ) ([(118)])
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بغرض التأسيس لفقه الاستئناف الحضاري، المبني على معرفة عوامل النهوض والسقوط، بما تعميق النظر في مفهوم النعمة  -

ن الأمة من إعادة استكشاف المنهاج النبوي في التربية والتنظيم، فتسترجع المكانة الرفيعة التي خصّها بها ربّها سبحانه 
ّ
كمك

 وتعالى.

، لما فيها من القواعد والخصالص والمسالل العلمية الجامعة تخصيص سورة النّحل)سورة النّعم( بدراسة موضوعية وافية -

 المتّصلة بمفهوم النّعم.

 البحث في الأبعاد التربوية لدراسة سنن الله في تحصيل النعم وزوالها في القرآن الكريم.  -

 المصادر والمراجع قائمة
 .القرآن الكريم 

محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتاب العربي بيروت، ط  ابن الجوزي، جمال الدكن أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  -

 ه.1422

ابن القيم، شمس الدكن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاكة العلم والإرادة، تحقيق عبد الرحمن بن   -

 .1432جدة، ط  -حسن بن والد، مجمع الفقه الإسلمي 

 -هـ 1411مد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، إعلم المووعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ابن القيم، مح  -

 م.1991

المغرب، ط  –ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، دار المعرفة   -

 م.1997 -هـ 1418

 م.2019 -هـ 1440قيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، الداء والدواء، دار ابن حزم )بيروت(، ابن ال  -

 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، بدائع الفوالد، دار الكتاب العربي بيروت لبنان.  -

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة،   -

 م.1978هـ/1398بيروت، لبنان، ط 

 ه.1429دة ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، طريق الهجرتين وباب السعادتين، مجمع الفقه الإسلمي بج  -

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، دار ابن كثير، دمشق، بيروت/مكتبة   -

 م.1989هـ/ 1409دار التراث، المدكنة المنورة، ط:

نعبد وإكاك نستعين، دار الكتاب العربي ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أكوب بن سعد شمس الدكن، مدارج السالكين بين منازل إكاك   -

 م.1996 -هـ  1416بيروت، ط  -

 .2004، 1425ابن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي، الزهد والروالق من رواكة الحسين المروزي، دار الكتب العلمية   -

م، دار الكتب العلمية، 1983هـ/1403سنة  1ابن تيمية، تقي الدكن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموعة الرسالل والمسالل، ط  -

 بيروت.

 - 1434ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية ط:   -

2013. 

 ه. 1402مطبعة دار العلوم بالدوحة، ط ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلس ي، المحرر الوجيه في تفسير الكتاب العزيز ـ،   -

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاكيس اللغة، تحقيق عبد السلم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط   -

 م.1991هـ/1441

روت، الطبعة الأولى: ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، دار إحياء التراث العربي، بي  -

 م.1997هـ/1417

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية ببيروت.ه، أبو عبد الله محمد بن كزيد القزويني، سنن ابن ماجهابن ماج  -

 وهاشم ابن منظور، جمال الدكن محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، تحقيق الأساتذة عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله  -

 محمد الشاذلي، دار المعارف بمصر.

 أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزاكا القرآن الكريم، ، دار إحياء التراث العربي بيروت.  -

 الأزدي، سنن أبي داود، راجعه محمد محي الدكن عبد الحميد، دار الفكر. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني  -

 أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي.  -
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-ه1415التوزيع، الرياض، الألباني، محمد ناصر الدكن، سلسلة الأحادكث الصحيحة وش يء من فقهها وفوالدها، مكتبة المعارف للنشر و   -

 م. 1995

الألوس ي، أبو الفضل شهاب الدكن محمود الألوس ي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث   -

 بيروت.-العربي

 يركة، عالم الكتب ببيروت.البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، اعتنت به إدارة الطباعة المن  -

البغوي، الحسين بن مسعود الفراء معالم التنهكل )تفسير البغوي(، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية:   -

 م.1994ه/1414

وأسرار التأويل المسمى تفسير  البيضاوي، ناصر الدكن أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي تفسير أنوار التنهكل  -

 ه.1418بيروت، ط –البيضاوي، دار إحياء التراث العربي 

 البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، دار المعرفة ببيروت.   -

هـ 1398، 2الترمذي، أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة، سنن الترمذي)الجامع الصحيح(، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط  -

 م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.1978

 م.1996 -هـ  1416: 3م، دار الفكر ببيروت. ط1983هـ/1403، سنة 2التفسير الكبير أو مفاتح الغيب، ط  الرازي، فخر الدكن الرازي   -

قيق إبراهيم شمس الدكن، دار الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تح  -

 م.1997هـ/1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 م.  1947-هـ 1366رشيد رضا، محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، دار المعرفة، بيروت الطبعة الأولى   -

زمي، الكشاف عن حقالق التنهكل وعيون الأواويل في وجو  التأويل، الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوار   -

 م.1997هـ/1397دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى: 

 م.1993ه، 1413زيدان، عبد الكريم، السنن الإلهية مؤسسة الرسالة بيروت   -

 م.2000ه، 1420، مؤسسة الرسالة، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان  -

 م.1980هـ/1400سيد وطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلل القرآن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة التاسعة،   -

 .1993السيوطي، عبد الرحمان بن الكمال جلل الدكن السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت:   -

الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، تحرير المعنى السدكد وتنوير العقل الجدكد من تفسير الكتاب المجيد، المسمى   -

 هـ. 1984تونس، سنة الطبع  –التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 

ه، 1389 3مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر طالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   -

 م.1969

ون  العليمي، مجير الدكن  - ؤُ
ُ

ارة الأوواف والش
ارات وزم بن محمد العليمي المقدس ي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، دار النوادر )إصدم

يّة  م. 2009 -هـ  1430وطر(، الطبعة: الأولى، -الإِّسلمِّ

 بيروت. -محمد الطوس ي إحياء علوم الدكن، دار المعرفة  الغزالي، أبو حامد محمد بن  -

القاسمي، محمد جمال الدكن بن محمد سعيد بن واسم الحلق، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، طبعة دار الكتب   -

 ه.1418بيروت  –العلمية 

 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –القرآن، دار الكتب المصرية القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام   -

 م.1964 -هـ 

 بيروت. -الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، النكت والعيون، دار الكتب العلمية   -

م،  1980هـ، 1400اد عبد الباقي، ط سنة مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤ   -

 نشر رلاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض.

 النسائي، الحافظ أبو عبد الرحمان أحمد بن عبد الرحمان، سنن النسائي، دار الكتب العلمية بيروت.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


